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تصديورو 


بين تونس والرّياض 
1) عشنا مع ثلة من الباحثين العرب الأجلآء يرما مشهوث) بمناسبة 
افتتاح اندوة علمبّة حول الأندلس. نظمتها ة المفقرر له الملك عبد العزيز 
بمناسبة مرور 0 سنة على سقرط غرناطة!!). رتلا هنا اليوم الشهره 
أسبوع حافل بالبحوث العلميّة. كانت خبر شاهد على أنْ الكفاءات العلميّة 
بوطننا العربي متوثرة, رالنّبّةَ من أصحاب السّلطة بالمملكة لدعم الثقافة 
وخدمة الثراث وتشجيع العلماء صادثة ومجِسّمة. 


وخرجنا من هذه الندوة بجملة من التناعات أهنّها : 


1) وجرب التخلي عمًا اعندنا علبه في بحرثنا من تفن بأمجاد 
الأندلس زمن عظمتها رازدهارها. ومن محسّر ويكاء عليها بعد سقوطها 
واندثارها. فلا الشغني يجدي نفما ولا البكاء يحثّق مطمحا. إن الوضع 
العربي الراهن يسترجب من كا 
منهجبّة نقديّة. ترصّل كباننا في +للهيحضاريّة خالدة, وتككننا في نفس الوقت 
من مواكية عضرناء 


1 2) ضرورة تجاوز ما لني أنبنا_رابُ الركود وهيمنة الأجنبي من عقد 
أمام صائعي الحضارة_اليرم. نقد كاقزا” مثلناً متخلنين عن الركب الحضاري في 
القرون الوسطى. رلكمَّهمْحَمليًا بتكل الضرن كانت 
الأندلس البرابة الكبرى الََّ انتثل" متيًا" ألثراث العربي إلى أربيا. 
العملان الجبّار الذي نعيش معه اليوم به الأقزام. 

3( 
آفرزته الحضارة العرييّة مادا وفكريا 
مهجيّة البحث العلمي. رهذا هو جرهر القش 
الغرييّة في أواخر القرن العشرين. نعم لقد مهّد علمازنا لأررها الطريق 
الموصل ومكنوها من الوسيلة الناجعة والأداة الطبّعة بضبط منهجيّة علميّة 
قرامها العقل الجامع بموحه. والستمير الكايح بإنسانيّته. 

4) لقد جاء دورنا لنسير في نفس الدّرب الموصل. ونآخذ عن الغرب لا 


من التقلبات رالمطاءات التي نظمتها مكتبة الملك 
9 جنادى 1 -1414 المرائق ل 10/30 إلى 


(1) العقدت ئلوة 
عبد العزية العامة ب 
1.03 


آخر منتجاته. بل آخر مستجداته في مناهج البحث العلمي. مع مخالفته في 
أنّنا سنواصل التذف في زورق الحضارة بمجذافي العّقل الجامح 2 
الكابح. لأن أخوف ما تخافه على هذا المارد الجبّار أن يواصل مسيره بهذا 
العقل الجامع ريِرت فيه الصّمير الكابع نهائيًا. وعلامات ذلك . مع الأسف 
الشتديد ‏ في عدة أماكن من العالم شاهرة وجليّة. رفي هذا الطامّة الكبرى 
جمعاء. لذا علينا الآن أن نعمل على إيقاظ هنا الضّمير. وله 
الأصيل من الأمصال الواقية ما ينعشه ويحييه. 

11) كما عشنا يوما بهيجا مع المثقفين التُرنسيّين بقصر قرطاج بناسبة 
الاحتفال يعيد في اليوم الرابع من ديسسهر 1993. ولثن بعد المكان 
الفيحاء وربوع ترتس الخضراء واختلئت المناسبة بين 
بحثا وإبداعا. علما وفنا جمعت بينهماء وتشجيع المبدعين 
والاحتفاء بالعلماء كان المامل المشترك بين الإثنين. وخرجنا من هذا اليوم 
بجملة ١ن‏ المبادئ أهمّها: 

1) أنّ الثقافة الحقّ . كما حددها الرّئيس بن علي . هي التي تُرِسّعْ قيم 
العمل الجدي «المنانسة الشريفة من جهة, ومفاهيم التٌسامع والتٌضامن من 


اجهة أخرى. 

2) أن المبدع في هذه الثتافة هِر نوهل لصباغة أسسها الأخلاتيّة, 
ووضع منطلتاتها النكريّة عبر وعلي لصيل" بمكيرتآت «جودنا الحضاري. وعلى 
إدراك عميق لمرامل التطورار 
3) وأنّنا بهذه الثقافة-الرّاعية”سوف لن نواكب الجداثة فقط. وسوف لن 
نكتفي بعاصرتها فحسبء وإنا ستكارك” في سياغتها. 
ورجالها فخرا أنّ الشعرب الفاعلة والأمم الكبرى ما هي 

نبؤات كبار الباحثين والمبدعين. 

ومن ندوة الأندلس بالئياض ومن يوم الشقافة بتونس تُسَوّْجٍ كل 
القناعات ببد! وحيد : هو أن ترائنا بكلّ قبمه الفكريّة والحضاريّة يجب أن 
يصبع عنصر) محركا وناعلا في أعماق «جداتنا العربي لا عتصر اجترار 
واسترخاء, أو عامل تقلبد وتراكل. وذلك بمعرفة المناهج الحديثة المرصلة 
والمؤدية لاتباعهاء لا بترمب النْتائج الجاهزة والمقامة لاستهلاكها./. 


د جمعة شيخة 


مدير المجلة 


الأندلس في الأدب التركي الحديث* 
بقلم المستور:.. 
محمد عبد اللطيف هريدي الاستاذ بعماحةالبنث العلبي 
جامعة الإ.مام محمد بن سعود الإسلاعية 
وكلية الاداب جا معة عين شمس بالقاهرة 


نشأ الأدب الشركي في بيئة إسلاميّة فكانت الحضارة الإسلامبة هي مورده ومنبع إلهام 
أدبائه ومن ثم ظلّ الأدباء الأتراك يدورون في فلكها من القرن 12/6 إلى القرن 18/12 بيد أن 
التفوق المادي الذي وصلت إلبه الحضارة الغرببّة مع مطلع القرن 17/11 وما صاحب ذلك من ظهور 
حركة التغريب في أواتل القرن 18/12 جعل الأدب التركي مثل غيره من الآداب الإسلاميّة . بتجه 


إلى الأدب الفرنسي مستلهمًا موضوعاته ومستوحيا أفكاره ومتأئرا بمدارسه الفنبّة. 


وفي خضمٌ حركة الشغريب هذه وببنما كان الأدباء الشرك من ره 
الثاني من القرن 17/12 بترجمون عن مولبير وألكسندر دماس وفولتبر ومونتسكبو وغيرهم من 


بّة النرنسبّة إذا بهم يهحرْ بارس نببكونها في كتاباتهم تارة ويسترحونها 


التجديد في الصف 


أخرى. لامطح تابخ الأند كي موضوعا لكثير من السرحيّات في هذه 
الفترة بصررة لانتة مما يدعرنا للشلغولس: 

ما الذي حرل أنظه قا الكل زهي جسرعابيّهالاد ب الفرنسي وعن تاريخ أورويا 
وما الذي 


يعمبّز به تاريخ الأندلس عن غبره من مراحل ناريخ الأمّة الإسلاميّة ؟ وماذا كان هدف هؤلاء 
الأدباء : أهر نوع من الإسقاط التاريخي كأم مجرد إحياء الأمجاد الغابرة ؟ أم هر البحث عن 


المعادل الموضوعي للعهد الذي كان بعيشه الكتاب ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة. 


أرجه التشابه بين تاريخ المسلمين الأندلس وتاريخهم في البلقان : 


لم يكد المسلمون يخرجون من غرب أوروها في القرن15/9 حتى عادوا إليها من الشرق 


(*) بحث ألقي في ندرة والأندلس : قرون من التفليات والعطانات» التي نظمتها مكتبة اللك عبد العزيز العامة 
بالزياض من 15-19 جمادى الارل 1414 الوائق ل 10/30 الى 1993/11/3 


تاريخ المسلمين في كل الأتليمين بل هناك علاقة التشابه الذي تعدّدت وجوهه ونذكر منها : 


١‏ - كان انطلاق النتوح الأمويّة إل "ندلس آخر مظاهر النساط الحربي الأموي 
الرائع في الميدان الغربي» د اك لحكم دولة القوط ذات السسيادة على 
بعض المدن المضربيّة ومنها مديتة سبنه القريبة من طنجة. غير أن دولة القرط كانت تسير في 
حكسهما على أسس باعدت بينهها وبين عناصر السك لم فك سكام الشرط برصون لأالي 
بالضرائب النادحة ويضطهدون المخالنين لمذهبهم الديني” ن. وينزلون أشد ألوان 
الاضطهاد الديني على اليهد. وكان أخطر ما تعرضت له دولة القوط في ذلك لوقت هو التراع 
على المرش. وقد اششدٌ هذا الصسراع في الوقت الذي انتهى فيه موسى بن نصير من فتع ا مقرب 
الأقصى وعين طارق بن زياد على طتجذا!) فبدأ يتطلع إلى العبور إلى الضفة الأوروبيّة وحاول 
أكشر من مرة ولكنه لم بفلع إلى أن دفع المتراع على عرش القوط بجوليانوس إلى أن يأتي إلى 
طارق مستنجدا من ظلم لذرين الملك الاسبائي. فكانت الفرصة التي طاما انتظرها المسلمون, فان 
المصادر العربيّة تجمع على أن جوليانوس هنا هر الذي دعا موسى بن نصير الى غزو الأندلس 
وكشف له عوراتها وهون عليه أمرهاا بكد القن 7/1 يرخى سدله حمَّى كانت الأندلس 


دولة إسلاميّة, 


وإذا انتقلنا إنى الشاريخ المنساني] نذأي الله المعلانبَة كانت مجرد إمارة في أراخر 
القرن 14/8 في غرب الأناضول. ,' "ِْتبمَرَإلِفتح رتت من أراضبها حتى وصلت إلى 
الضمّة المطلة على التارة الأوروبية من بر مرمرة .نيم ييكن.جال اليلبان بأحسن من حال إسبانيا 


حين دخلها المسلمون. فتد كانت به كبانات سياسية متعددة تعتمد على أصرل عرقيّة متباينة ما 


جعل البلقان يعيش في حالة غليان دائم رحروب لا تنتهي؛ وكانت دولة بيزنطة. وهي أكبر هذه 
الكيانات تعاني من أسباب الضّعف والانهيار. وقد أنهكتها الصّراعات 


أمراها من ناحية 


والصراع بينها وبين جيرانها الصرب و البلفار من ناحية أخرى. أما ا مجر فقد كان إمبراطورها 
والقعل مصبر من لا يقبل اعتتاق هذا 


الودفيج يعمل على نشر المذهب الكاتوليكي بالقرة ؛ 
المذهب. ذإذا أضننا إلى ذلك الصراع التقليدي 


(1) إبراهيم العدريء تاريغ العالم الإسلامي. القهرة,1977. ص 183 
(2) حمن مؤتس, فجر الأندلس, اتقاهرة 1959 مي 59 


والغربيّة بزعامة روما أدركتا إلى أي مدى كانت 


أرضاع في البلقان محرديّة وكم كان سككانه 
بتطلعون إلى حكرمة عادلة تريحهم من ويلات الحروب الطاحنة وترفع عنهم ظلم الّبلاء وأصحاب 
الإقطاعيّات وترفع عن كاهلهم غين الضرائب الباهظة!3. | 
86) بحلم بالعبور إلى البلقان. وواتمه الفرصة حين بعث إليه الإمبراطور البيزنطي كونتا 
كوزين مستنجدا به ضدّ دوشان ملك الصرب آنناك, فأنجده يجيش عبرمضيق كليبولي وعسكر 
ت سمحت له بالتّعرف على الأوضاع وكشف العيوب والقغرات. دفي 
عردته استولى على شبه جزيرة كلببولي التي أصبحت رأس جسر عبرت علبه القرات العثمانيّة 
فبما بعد. ولم يكد ينتصف 16/10 حتى كانت شبه جزيرة البلقان كلها ومعظم شرقي أورويا 
خاضعا للحكم العثماتي. 


وبات الأمير العثماني 


في البلقان فمرة من 


2 .لم يكن امسلمون في كلعا ا حالدين مجرد غزاة فاتحين, بل معمرين رمصلحين ؛ فما 
أن استقرٌ بهم المقاء ني الأندلس حنثّى انُجهرا إلى إصلاح الأرض امراب دؤلى تعمير الدن التي 
هدمتها الحروب وإلى تنشبط التجارة وإنعاش الصناعة, ولم مض طويل من الوقت حتى '" 
لإسلامية من أغنى بلدان ألاذيبا وه ازدحاما بالسكان. 
الإسلائتة ديرتا في الأندلس فلي لان سر)القرن 10/4 عندما أصبحت قرطبة . عاصمة 
الأمرئين . من أعظه اللدن, ويكفبجكتَقيَتي:ةقلا"المصر أن أهلها كانرا يستطيعون السبر في 
شرراعها بعد غروب الشصركدئ حت لماي العا 
ذلك الاريخ لا يوجد ني طرقاتها مصباح عام وأحد بيضيء البلا( 


رصلت الحضارة العرببّة 


| أت مدبئة لندن سبعة قرون بعد 


ونم يكتف العرب بالتعمير المادي, بل اضطلعرا بدور التعمير معني أي اصلاح اقوس 
وتنوير العقول. فنقلرا ذخائر العلم والذكر من يغداد إلى قرطبة, تجى الازدهار العلمي في 
الأندلس حين بلغ عدد المدارس في قرطبة سبعا وعشرين مدرسة يتلقى نيها طلآب العلم ‏ مجانا, 
واجنذيت جامعة قرطبة الطلاب من المسلمين والتتصارى على السواء من إفريقها وأوروبا ولم يكن 


من قببل المبالغة قول الشناعر الأندلسي في قرطية : (بسبط) 


لمم 


(3) كزيد من التقاصيل 
بحمد عبد الطيف هردي. اتنشاراإسلام في شرن ووسط أردربا؛ الوسوعة مغرب للعام الإسلامى. جامعة الإمام محمد به 
سعرد الإسلاسية. الزياصى. تحت "١‏ 


(4) سعيد عبد الفاح مأشير.فضل للعرب على الحضارة الأورويية القاهرة. 1957. | ١‏ 


برع قاقت الأْصار مُرْطَةُ ١‏ ومن قنطرةٌ السر). 


ثالقةٌ والعثم أكر شيء . 


إلى العهد العثماتي وجدنا المسلمين قد اضطلعوا بنفس الدرر الحضاري في 
أروبًا. فقد انتهج الععمانيّون لا سيما في أول عهدهم في البلقان . نهجا إسلامها قرها. فلم 
يكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. ما جعل النُصارى يشعصرون بالفارق بين المسلمين 
وتسامحهم والتُصارى من أبناء جلاتهم المنعصبين للمذاهب المختلفة فأقبلوا يدخلون في دين الله 
أفواجا. وفي ظلّ ا حك بالششريعة الغراء وقي حماية الدذولة العشمانيّة. القريّة نعم سكان البلقان 
دين حرصوا منه طويلا. وني ظلّ هذا الاستقرار 
فازدهرت مراكز حضاريّة ني البلتان مثل صرفيا 


شمانبون ا مساجد والأسبلة 


وبلضراد وبودين (بوطابست) وبوسنه سسراى وأسكوب؛ وينى ال 
والحمّامات وكل هذه المزسسات كانت شيثا جديدا على أورويا آنناك. ويكفى هذه البلدان فخرا أن 
المسافر وعابر السّبيل كان يجد على طرتنها الخانات التي تقدم له ولدابّته الطعام؛ ويجد مكانا 
لبيته واسطبلا لدابّته. ركل ذلك يقدم مجانا من الأوقاف. وكان للبلقان نصيب وافر من أعمال 
المعمار التركى الشهبر سنان باشا (ت 1595396 ألديْكتينٍ . عدا المساجد . الكشيرمن الجسور 
والقناطر التى مازالت تقوم بدورها في تإْسبل/جلاكة المرر ويُنظيم الري. كذلك نشطت الحركة 
العلسيية والفكربة بتسوم العلماء المسلمين من كيتاب وصوب ليدرسوا في المدارس الدبنيُة 
ا حديشة والتى كانت ملحنة بكل خا "تنقيا :مكزالك مبكعبة لاسر باشا بمخطرطاتها تقف 
شاهدا على هذه التبضة !نعلميّة في البلقان على يد العثمانيين. 


3 لاشك أن الأسباب الي مككت للمسلمين في الأندلس بدأت تزول عنهم تدريجبًا, إذ 
في الالدنين' عنهم 1 


أن الظلم حل محل || «ل. وغلب الهسوى والنساد على طبع الحكّام فابتعدوا عن جادة الُواب. 
وعن أحكام الشرع وا ولايكفي المجال لتعداد الأسباب الم التى أت إلى تردى الأرضاع في 
الأندلس, ولكن يمكن الصراعات | التي نشبت بين أبناء البيت الأمري من ناحية ثم بين 


رى كانت كافية ننقويض الحكم الإسلامي في الأندلس. إِذ سرعان ما 
رف باسم ملوك الطوائف. وت ات الخكومات التى أنهكها الصراع. ولم 


جين حمَّى كانت فلول المسلمين قد غادرت الأندلس ودالت درلة | 
البكاء والرتتا ٠‏ 


ولم يبق لهم إلا 


وقد مر الحكم الإسلامي في البلقان بتفس المراحل تقريبا وتعسرض لتفس الظروف مع 
اختلاف في طبيعة العصر وتباين الأحوال؛ ببد أنْ عوامل الهدم كانت راحدة تقريبا وقئلت في : 


٠‏ ومن اث اختلاذ ميزان العدالة ففقدت الرعبّة نعمة الأمن 


الأس ن, ومال الحكام وموظفو الدولة إلى الدعة والرخ .. وأصبحت الدنيا مبلغ همهم. فانتشرت 
الرّشرة وفقد الحكام هيبتهم واحترام الذاس لهم مما شجّع الطامعين في الخاصب والحكم إلى الشورة 


والتمرد وخاصّة بين العناصر النصرانيّة, ولم ينتصف القرن 17/11 حنْى أصبع البلقنان اه 


مشتملا بالثورات في نفس الوقت الذي كانت فبه الدّول الأورويبّة . وخاصّة النّمسا وروسيا . 
تسعى لتكوين إمبراطوريّات كبيرة. وها هر ملك النّسا يطلب من السلغان العشماني أن يوجه 
3 
ثورات رتدعي حمابتها للنصاري مع توجبه ضرياتها ا مترالبة تارة فرادى وأخرى 

شح نفات حتى اضطرت الدولة العشيافثة ليع مع هدة قارلوفجه (1698/1110) وكانت بدابة 
الت ية للحكم العشساني في البلقان. كا رظهس/إكل الاستعماريّة الحديئة مشل إنجلترا وفونسا 
اليا عاملا جديدا في إذكا ء أنستاج على مه الْمْئناًا عليه تركة «الرّجل المريض» في البلقان. 
وزادت الدول التي تدعى حَمَايَة اهار ب نفديم العر ن امادي وا معنوي لهم. فكان مر الجبل الأسود 
عام :1861/1278 ). وإعلان أسَتَقَلال الآثلانَوالدتدان ني نفس العاء. ثم ثورة الصّرب وكريت 
7 ثم البونان. كل ذلك كان إبنانا برحيل السلمين 
إلا الأقليّات الني نراها البوم في أورويًا الشرة 


إلبه “خطاب بلقب «قبصر . لقد أحسنت هذه الدرن استقلال الموقف في البلقان وبدأت 


عام 


4 هنالك علاقة وثيقة بين مسلمي الأندلس وسلاطين آل عثمان تتمثّل في رسائل 
الاستفائة التى بعث بها مسلمو الأندلس إليهم : لقد بعثوا يستنجدر 
(نولى 1444/8148 ) وابنه بايزيد الثاني (تولى 5101481/856). وكانت آخر استفاثة لهم تلك 
التى وصلت إلى السلطان سليم الثاني ِلَى 1566/974) الذي كان بعد العدة لفتح قبرص» 


رد عليهم طالبا أن بهلوه حتّى عن الله عليه بفتح فبرص/16 


بالسّلطان محمد الفاتح 


سمت 


(5) عبد العزيز انشتاري. الذرلة العنمائية. القاهرة 1980ج' 
!| أعسد فريدين: منشآت فريدون. ج1. ص459. 
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ومن هذا العرض السريع لشاريخ الملمين في الأندلس وفي شرقي أورويا تنجلي أمامنا 
عدة حقائق : أوكها أنْ تاريخ الأندلس فضلا عن كونه تراثا مشتركا لكل ا مسلمين ‏ سواء أكانوا 
اتركا أم عربا ‏ ثمّة علانة خاصة بين هذا اك 
التجربة. وثانيها : أن النترة التى ظهرت نيها الأعمال الأدببّة موضرع الدراسة وهي أواخر القرن 
3 كانت تشهد تساقط المدن الإسلامية في البلقان. 


يخ الدولة العفمائيّة من حيث التَشابه في 


استلهام التاريخ في الأدب 

رأينا كيف تردّت الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعبّة في الدولة العشمانيّة مع 
أواخر القرن 18/12 رأ. 
الجبهات الأررريب 
وكان إصلاح الجيش در أولى هذه المحاولات. نفضى السّلطان محمود القّاني ( 1223 / 1808 
3 على جيش الإنكشارية ليحز محله حيش منظم مدرب على المبادئ العسكريّة 


الل 19/13؛ ونعبجة لهذا الترذى تحولت انعصارات الدولة إلى هزائم على 


ركان لاب من علاج لأسباب الاتهيار. من هنا بدأت المحاولات الاصلاحيّة 


الحديدة, ثم انعقلت المحاولات الإصلاحبًة إنى لايم فْأصدر السلطان عبد المجيد مرسوم 
[فِي/[الإطيلاح حكرا على رجال الدولة بل 


والأدب لاسيما يم نأك نسري ت)الأفأكار والآراء الأوروبيّة إلى أذهان 


التنظيمات في (1838/1254). ولم يكن 
اتعكس على ساحة الفكر 


انفرنسية رتأئروا بها ومن هنا ظهرت حركة الشغريب 
في المياة الفكريّة والسياسية وكان من الطباكي يطب هه زمر الْملْ الإسلامية. ما أدى إلى 
ى أيضا إلى شهرر رهط من الأدباء توا مبدأ ه الف للسجصمع» 
وآلرا على افيه أن بدعرا الأنكارهم ال 


اس والاجتماعيّة من خلال إبداعاتهم الأديبئة. 


ا الحديئة مغل !! 
أطرها وكانت معالجة الشَاريخ في إطار روام 


ب والمسرحيّة فقد نجحوا ني صياغة أفكارهم في 
أو مسرحي من هذه المساولات التي تير بها جيل 


في الواقع لم يكن استلهام الحديث ني الأدب غريبا عن الآداب الإسلاميّة عامّة؛ نما 
السّير والأيام في الأدب العربي إلأ ضرب من ضروب معابجة الاريخ في 
ذلك أن رواه الروسانسيّة التي كان هؤلاء ا 


ثرين بها كانوا شغوفين بكتابة الرواية 
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التاريخيّة رعلى رأسهم الكستدر ديماس. 


إلى أهداف عدة : منها تشقيف القارئ وترغيبه في مطالعة الَاريخ كما فعل جورجي زيدان في 
الأدب العربي !17 ومنها أن يعكس مشكلات الحاضر على أحداث التاربغ الماضبّة ولاسيما حين 
لا يستطبع الخوض ني مشكلات الحاضر مباشرة. وهذا ما بطلق عليه النقاد المحدثون الإسقاط 

١‏ امح الوطني عن طريق إحباء أمجاد الأمّة في 
التغببر وإصلاح الأوضاح عن ضري تصوير الشخصيات 
أدباء التتظيمات عن الاستفادة بهذا التوع 
الأدبي نظهرت مسرخية «إبراهيم كلشني» ( للسؤرّخ 1! 
5 رإركان موضوعها فترحات السلطان سليم الأرل. وعالج الأدبب نامق كمال (ث 


يعتمد التاريخ إطارا لعمله الأدبي إنّما يهدف 


وف خبر الله أفندي (ت 


006 موضوع الوحدة الإسلاميّة من 
أحدائها خلال الحروب العثسانبّة الفارسبّة ني القر 


بواية وجزمي » (1872/1289) العي دارت 


0.. وجِسّد نفس الكاتب شخصيّة جلال 


الدين خوارزمشاه وصور بطولاته وكفاحه ضد ا مقرل في مسرحيّة وجلال الدّين خوارزمشاه» 
(1885/1303). وهكذا بدأ أدباء مِنَه اميل الحدث التاريخي إطار للتعبير عمًا ينادون 
إلبه من أفكار أو بعندقون من الل كلا بض علبه راقعهم الذي بعيشونه. ولا شلك أنّ 
الأدبب إذ يسعى لتحقيق مثل فم آلأهدان لنأوبشقي الراقعة الشاريخيّة الغى بريد إسقاطها 
على حاضره أو الشَحْصيِ ة يي النى نجسدرما بريد للبّعبير عنه من مبادى.. كل ذلك دون 


الخروج عن إطار اراقع 


عاريخي إلأني حدّود التشخصبات والأحداث / 


تاريخ الأندلس في أدب التنظيمات : 


اريخ الأندلس الإسلاميّة كان برد ضمن الاريخ الإسلامي في كتب القاريخ 


التركبّة القديمة, ولاسيا أنّ العرك قد اتخفوا آثار المدرسة الإسلاميّة ني كتابة التاريخ فكائرا 
ببدأون تواريخهم بذكر آدم علبه السّلام ثم اليا . والرسل ثم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - 
صلى الله عليه وسلم. حتّى يصلوا إلى ناريخ آل عشمان مرورا بكل درل الإسلاميّة. ولكن لم ثر 
كتابا انفرد بذكر الأندلس إلآ في عهد التنظيمات حين ترجم ضيا باشا (ت 1880/1298) عن 
افر 


«تاريخ الأندلس ع(1859/1276] الفياردو 13:004. وقد أفرد نفس الكاتب لشعراء 


(7) محمد عبد المحسن له بدر. تطير الزية العريّة الحديكة. القامرة 1977. ط95.3. 


الأندلس مكانا قي كشاب المختارات |! 


ي صنّفه باسم خرابات (1874/1291). فإذا 
انتقلنا إلى الأدب المسرحي وجدنا تاريخ الأندلس قد أصبح موضوعا لكشير من المسرء 
وستعرض فيما يلي بعضها محاولين أن يجلو سر اهتمام رواد التجديد بتاريخ الأندلس, 


بة على التّساؤلات الني أثرناها في مقدمة البحث. 


1 شمس الدّين سامي (1904/1322.1870/1297) : 


ولد شمس الدّين سامي وتلقى تعلسه الأولي في بانيا قلب البلقان. ولعلٌ 
على حملات الإبادة التي كان يشعرض لها المسلسون. والحملات الصليبية التواليّة التي كانت 
تنظسها الذول الكبرى وعلى زأسها التّسسا وروسيا. لذلك لانشك في أن ما رآه من مآس في 
البلقان كان ماثلا أسام عينيسه وهو بنتسقي الأحداث الشاريخيّة التي شكلت البناء الدرامي 


خلالها تاريخ الأندنس, ومن ثم جاء تصويره لهذه الأحداث في الأندلس 

ة بالأسى والحزن. فأحداث مسرحبّته وسيدي يحبى» (1292)تدور أثناء 
حصار فلول المسلمين في إحدى قلاع نشحالم جلا طََكإلتيسارى الحناق على المسلمين فبلغ منهم 
البأس مبلغه, واشتد جوعهم وعطشهم حتل باقر بولك لهم سبدي يحبى أن يسلم القلعة 
للأعداء فينقذ الأطفال والنساء من المرت لسوعةتكوقولر تيجا 

* كانت الشهادة في بيلق .الرطن. مبلغ آمالنا. 

ولكن أجلنا أبى أن يحل فحرمنا "من هذَه التعمة, 

أصبحنا على هذى المال, 

نك لاتسمع من الأطفال والنساء إلا الأنينء 

وقلرينا لم تعد تتحمّل بكاءهم الحزين 

أسمحوا لنا يا رفاق. عفوا أيّها القائدء 

«ارحمنا رارحم أطقالنا ونساءنا فقد كادوا يمرترن جرعا 

وحياتهم متوثفة على تسليمك القلعة للأعداء8) 

ولكن القائد الشتجاع يأبى أن يسم مفاتيع قلععه للإعداء. وظل إلى أن تكاثروا عليه 
فسقط في أسرهم وظلّ سنوات في الأسر نم أطلق سراحه بشرط أن يغادر الأندلس. ولكن المزلق 


(8) شمس الذين سامس. سيدي بحي. استاتيرل. 121 


يكاقئه بالعغور على ابنته التي كانت 


فبتزيجا ويغادر الجميع أرض الأندلس إلى حيث لا بدرون 


متذ أخصار, كذلك تلتقي آبنته ب 


2 . عبد الح حامد طراخان (1937/1356.1852/1269) : 

وقد خطا عبد الحق حامد خطرات أكثر نقدما في مجال المسرح بصفة عامّة وقي تناول 
يكون المسرح قوسيّاء ولن تتأتى له هذه 
اريخ الإسلامي, ولكن قبل أن نعرّج إلى علاقة 


برته الذائبّة. نقد نشأ في ببت من بيوتات 


تاريخ الأندلس بصفة خاصة. وذلك حين دعا إلى أن 


الزلف بتاريخ الأندلس لا مناص من الإطلالة على 


استانبول المنّصلة بالعلم والأدب؛ ركان جه لأببه "نطبيب الخاص للسلغان محمود الثّاني. أمّا 
أبوه فهو خير الله أفندي من ١‏ لمعروفين وص حب المسرحبّة التاريخيّة السابق ذكرها. أي 
أن عبد الحق حامد الذي عرف بلقب أمير الشعر 


ناحية والسرح من ناحبة أخرى. أما لاه تاريخ الأندلس نقد جاءت نتيجة إحساسه بالغربة 


ال كي الحديث. كان لصبق الصّلة بالشاريخ من 


أثناء تجراله في العسل الدبلوم سل بات ْلكةإلعشمانية, ونستشف ذلك من مقدمته للطيعة 


القانيّة لمسرحيّة ««سارق, 

رهذه السرحية “هو ءنهكير للأمجاد الإسلامبّفر يجيد للأخلاق الإسلامبّة. كتبتها في 
بلد غبر إسلامي فكوا ومزاجا. كتبتها حي 
انتصارات عشمان باشا في بلفنه وأحمد باشا في ككديكلر أمجادا إلى الشاريخ 


“كانبا لتسفارة العشمانيّة في باريس. وكانت 


العثماني !19 وهكنا جات هذه الأنيا ٠‏ عن الانتصارات الجزنيّة التي أحرزها القائدان ضد البلغار 
افأراد أن يحقق نوعا 
من التعادل الثفسي ولاسيما إذا أضفنا إحساسه بالغرية في تلك البلد الغي رصفها بأنّها «غير 
إسلاميّة فكوا ومزا 


9 / 1877؛ لعذكر الشتاعر بسالف الأمجاد الإسلاميّة في | 


وقد استلهم عبد الحق حامد تاريخ الأندلس في خمس من مسرحيّاته بدءا من فتحها إلى 
ستوطها : فصور مقدمات الفتح ونتائجه في مسرحيّة وطارق (1879/1297) وكشف في 
7 عن المزامسرات والدسانس التي كسانت تحساك في 


مسرحيّة «ابن موسىء ( 
200 
(9)عيد لق حامد طرخان. طارق + حفيق ونشر بالغروف الثركية الخديثة 
جنع .1975 ,اطجديعا للمد7 مسمتهمع تعدا 
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القصرالأموي ونتج عنها إبعاد موسي بن نصير عن الأندلس. وجسّد شخصيّة عبد الرتحمان 


الداخل في مسرحيّة » (1298 / 1830) ثم عرض في مسرحيّة وعبد الله الصّغْ بره 
(1335 / 1916) عوامل الضعف رالانحلال التي بدأت تنخر جسد الحكومة الإسلاميّة في 


الأندلس. وفي مسرحية «نظيفة» ( 


الة إحدى أصيمرات الأندلس أ: 
حصار التصارى إحدى التلاع الإسلاميّة ووتفتها الشجاعة رغم الهزمة. 
ولا يسمع المجال لعرضها جميعا بل سنكتفي باستقراء مسرحيّتى وطارق» و«تزر» لكي 
ستخلص منها فكر الكاتب وأحدافه نع الكاتب قصّة 


سوسى بن نصيرء ونقهم من ا وار 


إن طارق بن زياد وزهراء بنت 
الزواج٠‏ ولككن طارق وقد 
وهب نفسه للفتح والجهاد يزثر الواجب على عاطنعه تاه خطيبته. وهذا مانفهمه من الخرار 
الثالى: 

زهراء . جنت لتقول لي ثانب 

طارق - إِنّ ذهابي وابعمادي عنك مثل من يرجع إلى الخلف خطرات 
لكي ينطلق إلى الأصام... إنني سأضِئئيفٍ بلدا جديدا للإسلام رستكون 
مكانأتي هي أنت. 


ك ذاهب قذا. 


ازهراء . أنا متأكدة أن أبي عرككا ختيقة| حي لك. 

طارق . إنه ذكاء العربي الذي كظر على أن يفهم الأمور من لسان 
ا حال. ومن ثم عرف حب الكلب عن تبتك القيرج 

زهراء . إذا كان الأمر كذلك. ألا تدري أنه لاتبل لي يفراقك؟ أراه يا 
ابن زياد تقول أنْك ذاهب إلى الأندلس لترسل لي هديّة خطبعنا من هناك في 
حين سأكون أنا في العالم الآخر. 

طارق . (يتمالك نفسه بصعرية) يا طفلتي العزي 
اتقوق مشاعر الحب. 

زهراء . هل تضحي بي في سبيل المجد؟ كم أنت عديم الوقاء. 

قار + آنا عربي لا أعرف الكذب, رأعرف أشياء كثيرة إلا الرباء. أنا 
أضحّي بك في سبيل رفعة الإسلام 


نّ مهام الإمارة 


سي بس ا سين 
(10) نفس المسرحية م 25,24. 


وهكذا ندرك منذ البداية أن المؤلف جد في شخصيّة 


ن زياد موذجا للأخلاق 
العرببّة الإسلاميّة : فهر مثال للقائد الطموح الذي يغلب الواجب على الى طفة. وهر الصّادق الذي 
لا يعرف الرياء. هو الزاهد في عرض الدنيا لاتطرف عينه 
الشيجان المرصّعة بجواهر تخطف الأبصار. ويد 
3 


أحد قادته أن يأخذ نصيبه من الغنيمة. 


. ماذا سنفمل بأحجار. كلّ شي, 
التجان قسوف ترسل إلي الخليقة...11!) 


نيمة سيعاد إلى ورثة الملك أمّا 


ثم يقف أمام العيجان ويخاطب نقسه قائلا 


. لا تكن مثل أصحاب هذه التبجان. فقد أعسى الغرور بصائرهم 
نعائوا في نشوته ولم يدركوا ضعف الإنسان وعجزه, كلهم عاشوا لينتقموا 
من بعضهم بعضا أين هم الآن لقد ولوا جميعا غابرين2!). وطارق بن زياد 
مثال للتواضه نها هر أحد التْسياِرى بخاطبه بلقب الآمر فيره بقرله : أنا 
لست آمرا فالشريمة عندئل اه لكر 1). وني هذا إشارة إلى أن الدول 
الإسلاميّة في سابن عهيها أإفياآ حك لنضل تطبيق اللتريعة الغراء. وعلى 
هذا التّحر لم بدح _الكاتب ترَصهسإة راستنطن فبها طارق بن زياد كل المبادئ 
الي كان بدعى أر مير يك يرافرطاء ني ,ألهباكم المسلم. وعلى لسانه دعا 
الحكام أن بتخلوا عن ظلمهم!14). وفي موضع آخر يعطي طارق لجتوده درسا 
في معنى الحرّية. ريطوك بنا الحديث عن ذكر الصّفات التي أضفاها الكاتب 
إلى شخصيّة طارق بن زياد لتكون غوذجا لكل قائد مسلم!115. 


1نف ص69 

)نفس ص66 

137)تقسداص54. 

14) تقس ص35 .36 

)١51‏ فزيد من التفاصيل انظر مقا 

الأندلى في الأب الإسلاسية: الفبصل. الزياض. جمادي الآخرة 1413 عدد 192 
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والمسرحيّة بعد ذلك تفص با الحياة في المجسمع الإسلامي والحياة في عالم 
زهراء بنت موسى بن نصير نتعرف من خلاله 
على صفات المرأة المسلمة وشمائلها وما تحشى به من |. حرام في الإسلام!6!). ويضرب عزيز بن 
موسى بن نصير مشالا عملا على احترام المسلم للمرأة حمّى لو كانت .من سباياه. وذلك حين تقلّم 
لها إلى الملكة يطلب يدها كزوجة وأرسل لها الوسطاء ليعرف رأيها قبل أ. 
الكاتب أن يشيد بالعدالة في الإسلام ولذلك ل يبالغ التّاقد الذي قال فيها : 


التُصارى: يدور حوار بين الملكة أرملة 


لم لها. ولا ينسى 


«إِنّها قصيدة مدح في الأخلاق الإسلامية م4171 

ومن الصّعب أن نجد فنا مسرحيًا متكامل العناصر في مشل هذه التُساذج المقدّمة, فقد 
شابها الكشير من أوجه القصرر التي ابت مشيلاتها من التجارب الأولي في الأدب الشركي. مثل 
الشنكك وانعدام ابط. وطول الحوار الذي تبلغ عذة صفحات أحيانا؛ هذا فضلا عن كشرة 
الشخصيّات رتعدد الأحداث. 


وتعدً مسرحيّة ‏ تزر» أكثر نضجا من مسرحبّة طارق فمرضوعها يدور حول صراع داخلي 
في نفس البطل وهو عبد الرتحسان الدآخل أ من و قربي الذي شغف حبًا بنتاة إسبانيّة. ولكن 
شعبه لم يكن راضيا عن زراجه من هذد إقلناة اشنا بين أن بطيع هراه أر أن يرضي 


لا عب عةيتزو» فيهره جمالهام وأعجبت النتاة أيضا برقار 
الحاكم وحسن بدأ قلبها هبل له وتبعد عن خطييها اشاب الإسباني ربشار الذي ساعد 
تبعد عنه فبدأت الغيرة تشعل قلبه. 
الفساوسة عليها. وبدأ بوغر قلب الل 
المعارضة ضدٌ زواج عبد الرحمان الداخل من هذه النتا 


أن عرف أن وتزر» اعتنقت الإسلام حشى ألب 


ضا ضدها وضدٌّ عبد الرحمان الداخل حنّى فت 
التي كثر حرلها القبل والقال ولققوا للها 
تهمة عقوبتها القثل وطلبوا من الحاكم تنفيذ انقتل في حبببة قلبه فلم يملك إلا الامتشال لرغبة 
حتّى وإن كانوا على خط 


(16) نفس المسرحيّة. ص 9 وما بعدها. 

575.017 ,1976 ملناطمفها ,أله رطملاك ]1 جنهم عاد سواط فمروطم ,عمو اممو 
(15) لم بتع لنا الاألاع على نص للسرحية فاعتمدنا عل مشخ لها في كعاب 

5 ,لطمهها ,و8 المواضمفظ ور فمميها 101ا5 قوم 
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3 . معلم تاجي (1850/1267 - 1893/1311 : 
رغم أنه ولد في استانبول ققد غادرها وهو في الثامنة من عمره إلى «فرنة» في بلغاريا 
حاليّاء ليعبش في كنف خاله ويتلقى تعليمه هناك, ثم عمل بها بعد إقام تعليمه نائبا لمدير 
المدرسة الإعدادية!19) أي أنه أمضى ستى شبابه في البلقان فرأى عن كثب تساقط البلاد 


الإسلاميّة. وعاصر حرريا عديدة, بين الدّرلة والانفصا 


إذا قلنا 
يه «موسى بن أبي غازان» (188001298) ما هى إلآ إسقاط للمضي على 
حاضره. ويمكن القول أيضا بأنّها أكثر نضجا من سوابقها ولاسيما من حيث :معالجة والموضوع ققد 
استفلها بطلع يصرّر نجر الإسلام في مكة المكرمة 

بزغ الثور من قريشء 


أن مسر حيته الك 


وانتشر فشن ستر الظلام» 

رأطلَ صاحب الوجه الوضاء. 

فاستولى على القلوب, أنه مطلع الأثوارا 229 

ثم انعشر نور الإسلام في زيزع الجزيرة العربيّة نقضى على ظلام 
الجامليّة 

وسرعان ما اننقل هذا لالئور فشمل ‏ أوجاء الأندلس. 


وانعكس النور عل “أهل تلك الديار نسحى آية الجهل وانطرت صفحة 
الظلمات. 

بالعلم انتشر نور الإسلام حين سار العلساء على طريق الهدى حاملين 
شعلة الإسلام. 

ولم بمض طريلا حتّى رفرفت رايات النّصر فوق رهوع إسبانياء 


ركان العدل هر طريق الفاتحين وسبب نصرهم! 223 
م بصوّر الشتاعر حال قرطبة تحت الحكم الإسلامي 


ولم تكن عاصمة مملكة فحسب بل كانت دار معارف الذنياء 
ازها يقدّرون أصحاب العلم والفضل تقديراء 


رول المطممه 474 بع ,1978 .نع 


نمة اسرطعلك ازلمممتشاكعهم .أمصعنة اخرعى الممك 
(20) ملم ناجي. موسى بن أبي غازان. استانيرل. 1298, صرة.. 4. 
) نقسه. ص4 5. 


وتحت رعايتهم ارتقى كل ذي مرهيةء 
فأخلت عنها أورويا العلم والمعرفة التي جاءت تبيعها لنا الآن»! 2 2. 


وتمبع || تاريخ الأندلس كاشفا عن عرامل الفساد التي بدأت تستشري فِي جسد 
الأمّةَ فأحالت قرّتها ضعنا وعلمها جهلا : 
«ولكن لم يدم الحالء 


فاختلت إدارة الأمور. 
وأصيع اتباع الهوى والفسوق من طبع أهل الحل والمقد في الأمور. 
ثم ظهرت علامات الفساد على الجسد. 


وجرت مجرى الدّم في جسد الأمّة, 
وأصبع أهل العلم بلا تصير أو راع» 


ففقد الئاس الرّغية في الطمرح والرّتي»231, 


ويكشف معلم ناجي عن داء آخر أصاب المسلمين في الأندلس رهر داء الشُشرذم والفرقة : 

هكذا بدأ المرض بالرّأس ثم استشيؤ:رفي بقيّة الجسد. 

حين أصبع كل إنسان أسيلا هِرا !ورعَبب بسفت رياح الفرقة هالرٌؤوس» 

وكثرت الملرك. في كل ركج “تلا 

رغدت الحكرمات طرائك1297, 

ولا يل النسّاعرمن تكرار نفس المعنى الذي يدل على مدى ما وصلت إليه حال المسلمين 
من جسراء نشسرذسهم. وفي هذا الشّكرار والإصرار دلالة واضحة على أنّه يخشاطب أبناء جبيله 
فيدعوهم للاعتصام بحبل الله وإلاً أصابهم ما أصاب أهل الأندلس : 

دحين أصبع الحكام أسرى أهراتهم. 

تفرق المسلمين قضعفوا وسهلوا الطريق أمام العدرٌ, 

كم من دماء زكيّة بريثة سالت ثمنا لاتفرقة. 


2) تفسهء ص4, 
(23) تقد م9 11. 
241) نفسهء ص 12-11 


وراحت المدن تتساتط في يد العدر, 
المدافعين عليهاء! 125 


ونتابع مع معلم ناجي ما آل إليه حال المسلمين فنشعر بالحصار كلسا ضرب عليهم, 


ونضيق بضيقهم ونفلق إزاء مصبرهم حين نري المدن وهي تذهب من أيديهم الواحدة تلو الأخرى. 


ثم تتصاعد الأزمة حبنما نرى الأعداء وهم متريصون خلف الجبال بندظر 
اوها هو العدو يترثْب وهو يشحل سبقه, 


بنعظر اساعة الانتقام وقد اشتملت الأرض 


ثاراء 


ودخلت جحافل الأعداء بعد أن خارت عزائم المسلمين ومانث الغبرة في 
تليهم 

ثم تهاوت رسقطت البلدانء 

ولم ببق للمسلمين سوى غرناطة آخر معلق للإسلام»! 136 


أحداث المسرحيّة. فبها نظهر الشخيظية' الجر ريق يشل المسرحبّة مووسى بن أبي غازان. الذي 
أراده اللؤلف منقذا ومخلصا للمسللين حَاكدّان بهم الحؤضار, ونفذ طعامهم وشرابهم؛ فعقد القادة 
مجلسا للشورى وانهرا فيه إلى الاسنسلاب” رلكن موسى رفض مجرد التنكبر في ذلك وبنشق 
عن المطالبين بالاسد لام فبِكب" يعسي لكَافِييَتبخوظ بهم النتال ضدٌ العدرء وهنا بصف 
الشاعر .با أوتى من مقدرة علي الوصف . غزوات موسى ضد الأعادي وصولاته في مييدان 
القنال. وقد أحسن اختبار الألفاظ التي تبعث في 
ودقات الطيول 

دوكان كلما غرج من القلعة محاريا, 


أيبات جو الفتال وتشيع فيها موسبقى ال حوب 


تضيق الأرض بالأعادي رغم تفرتهم رحصارهم» 
وكلما أشعلوا في المديئة نارا قابلهم نارا بنارا 127. 


ولم ينس الشاعر أن ينهج منهح التدماء نضمن أبباته آيات قرآنيّة تدعيما للموضوع. 


(25) نفس الموشع اسايق 
(26) نفسهء صن 13-12 
273) تفسة مض 16 
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ا بسورة «العاديا. 


في هذه الصورة الشعرية + 
وكلما صال وجاك بفرسه, 
دل على معني «العاديات ضيحاء! 28 


ولكن البطل جاء ستأخرا فرغم ما أبداه من شجاعة وبسالة في القتال, ورغم انتصاراته 
الجزئيّة. مازالت الأمور داخل القلعة تسير من سيّئ إلى أسواً. والجوع والعطش يفتكان 
بالمحاصرين ومازال فكر الاستسلام مسيذرا. فلم يطق موسى وانطلق خارجا من القلعة مذ 
شاعر نهاية هذا البطل في هذه الأببات 


هذه المرة, وضن الواضع أن غاية أمله الشهادة ريصور 
ظهر أمامه رهط من الأعداء. واقترب منه فارسان, 


افسألاه عن أسمه ومبتقاه, 


ولكن موسى رقد ألجمه الفضب لم يقتع قاه, 
فقد كان يطري بيد صفحة الح 
وحمل عليهم حملة الأسد الجريح نمرّقهم إرها 29). 


ولكنّ جدود العدر تكاثرت على مرسي الحم يبق في جسده مرضع إلا وقد جر 


يلقي بنفسه في اليم على أن بقع أسب اال بكبإلاعك.3901. 


كان اسه فقد حقّن أمرين أنه 


وعلى الرّم من أن البظل 


3 . التحذيرمن سوء العاقبة. 


(28) نفس المرضع. 
(29) تقس ص28 29. 
(30) تقسه ص30 


وقد وجد هؤلاء الأدباء قي فن المسرحبّة خبر إطار للتُعيير عن أفكارهم بها يتبيحه 
للكاتب من التصوير ا خركي للث 
ا حماسي والتكر الخطابي. 


أنصها. ولا يمح به من نظم الت 


ولم ينقطع سبل الإبداع الأندلسي في الأدب الشركي المعاصر. فسا زالت الأندلس منبع 
الوحي والإلهام لكثبر من الأدباء والشتّعر ء كلما ساقتهم أقدامهم فرتفرا أسام طلل من أطلالها 
قنطالع في مجلة 31مد5 + 11:0 شعرا للاحث جمال قونتاي (1885/1303 . 1959/1379) الذي 
لم يتمالك عن رئاء قصر الحيراء عندما رآه في 
أنت يا من كنت تعلو بقامتك جسدا مملوط بالحياة. 
ها أنث اليوم جسد لا روج٠‏ 
نعم لقد سلبوك الحياة. ولكن لم يقبروك. 
تقف البوم خطيبا وراعظا للأمّةء 

ياحبيبا تركناء يبيث المي أحضان القريا.. هلابحت بمكنرن 
عر 281 


وتتشرمجلة ««ذاخ1 اله 'ا اللي ل)نونلة» الرارندي. وقد ذكر في الجلة أن هذه 
الترجمة ترجع إلى عام 1910/1329 
على أن الأندلس نسكن في ,الوقن لماكلاب مسطلؤْسلها دررسا وعببرا في الأزسات»٠‏ 
وتبكيها في اللن 


”كل التماذح الني سنناها. وغيرها كشيرء تقف شاهدا 


وتفخر بأمجادها كلما أحست باحاجة إلى عودة الثنة بالنات. 


24 ترد ,لاا بع بامممك عن نوالا (131 
92 سامع .31 ليمع لع سانلا العلا 1029 


المرابطون وسياسة التسامع مع تصارى الأندلس : 
تموذج من العطاء الحضاري الأندلسي* 


د. إبراهيم القادري بوتشيش 


شريحة هام من شرائح المجتمع الأندلسي. 


ولا يخامرنا شل في أن إثارة موضوع التمايش بين الشّعوب رالدبانات المخسلفة في الحقل 03 
الأكاديمي له مايبرره, خاصّة أن العالم المعاصر يسعى لتأسيس نظام جديد. مما يلتي على البّاحثين 
العرامل التي جمعت بين ليمي ووحدت أحدانهم ورذاهم والنشيب عن 
/ الأسس والمرتكزات التي أفرزت فاعدة ةراح عبر مراحل التاريخ. وفي هذا المنحى 
يسعى هذا العرض انتراضع إلى الر تلوف علي واقج:لعسسامع الذي ساد بين مسلمي رنصارى 
الأندلس في مرحلة طالا وسقت بايها المرحلة الأكثر ظلامية ني تاريخ النسامع, ألا وهي 
الحتبة المرابطية. 


ذا كان الباحث يجد صعوبة في الوقوف على واقع اساي في حل لني نر إلى 
وتبعثر ما هر مرجود منها في أمّهات الكتب راحو 
ما تحويه كتب التوازل النقهيّة ومصئنات الحسبة والجغرافيا وكتب الرثائق والعقود والأمثشال 


(*) بحك 


بحث ألقي في ندرة والأندلس : فرون من النقلبات والعطامات» العي نظنتها مكبة اللك عبد العزيز العامة : 
ا ,114 مرق ل 30 أكتوير إلى 3 ترقير 1993 
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قبل المخوض في الموضرع ولمّ شعاته. من المفيد الإشارة إلى أن التسامح في هذه الحقبة 
التاريخبّة المعالجة لا بمكن تعميمه على كل المدة التي استغرقها عمر الدولة المرابطبة, ولا على 
كل المناطق التي خضعت لسبطرتها. لكن الدارس للنصوص الراجعة لهذه الحقبة دراسة هادئة 
وواعية يستطيع أن يتأكد من أن معظمها يصب في الاّجاه المعاكس الذي يشبت أن المرابطين 
طبّقوا سياسة نهلت من مبد! التسامح الذي دعا إلبه الإسلام. أو بعبارة أخرى سباسة التعايش بين 
مختلف الأجناس العي شككلت القاعدة |' 


أندلس. 

صحيح أن ثمّة أحداثا تعكس تعصب الرابطين. بل إن الأحكام التي صاغها فقهاء الدولة 
تصب في هنا الاتجاء. ببد أن بعض الاستثنانات لا تلفي صحّة قاعدة التعايش والامتزاج بين 
المسلمين و التتصارى بالأندلس. ومن هذه الزارية تسعى هذه الدراسة إلى خلخلة ما ظلْ يشككّل 
إحدى الشرابت في بعض الدراسات الاستشراقبة؛ وهر اتهام المرابطين بالتعصب لبني جلدتهم من 
المسلمين. وانتهاك حقون النصارى الذين كانوا بعيشون بن ظهرانيهم. 

والوقرف على هذه الحقيقة يتطلب مراجعة بعض النظريات العي تنكرت لهذا العطاء 
المحضاري الإنساني التسبّزء نانهم أصجالها لابين بالتّعصب استنادا على نصرص تعد على 
رئوس الأصابع. بل لم تعورعما عن ]الاق انان لتأويلات مجانبة للصواب. 


إن الدعرة لراجعة هذه الآرا لبكَيتصيتالة"جطبذّة, إذ سبق الرواد في تاريخ الأندلس إلى 
طرحها ومحارلة تفنبدها. لكَنّ دكن نر ,إعاد: الن كبي هذه الآراء والتخريجات انطلاقا 


من ثلائة أسس 


١‏ . بناء على النصوص رالوثائق الجديدة التي نشرت حديثاء أولا تزال مغمورة في بطون 
المخطرطات. وسنركز في هذا الصدد على النوازل الفقهية . منشورة ومخطوطة . وهي نوازل مكن 
من التشطيب على بعض الآراء السابقة أو تعديلها أو تصحيحها 


2 ضرورة التمبيز بين المصادر الفقهية ذات الطابع النظري الصرف. والواقع الشاريخي 
العباني الذي أملاه مناخ التساكن والتعايش. 


3 . الاستفادة من الشورة المنهجبّة الني لايزال العلم المعاصر يفرزها يوما بعد يوم. 
فاستغلال العطور المنهجي كفيل يدفع عجلة النقاش ا حوار نحو الطريق الصحيح. 


بناء على هذه القواعد المؤسسة, سنحاول تبيان حقيقة التسامح الذي ساد بين المسلمين 


م 


وا مسستسسربين في الأندلس إيان الععر ا مرابطي, وسننطلق في البداية من بعض الأحكام 
الكلاسيكيّة التي صدرت بخصوص المسألة. 


بعض الدراسات الأوروييّة المتحاملة إلى الطعن ف 


المرابطين وأتهاسهم ياضطهاد 
امح الذي ساد عصر الطوائق, صار يعد د 


المسيحيين. وفي هذا الصدد ذكر دوزي!!) أن 


جرمة » في عصر الرابطين. بينما ذهب آخر21) إلى القول بأن هزلاء عدوا النصارى واليهود مما 
مجرد ٠‏ حشرات طنبلية » حسب تعببرد. في حين أكد بعضهم!3) على تشجيع الملتمين لكل 
أتجاه متعصّب ضد الستعريين. ناهيك عد من الدراسات التي نهج أصحابها نفس النهج, 
افنحوا باللآئمة على انرابطين إن وكالوا لهم الشهم جزافا دون رويّة ولاتتحيص. (4) فإلى أي حد 
تصدق هذه الأحكام؟ وهل كانت وضعية النصارى أو المستعريين كما تسميهم المصادر المسيحية 
غير مريحة في العصر الزابطي؟. 


بتتيّم التصوص . رغم تناقضها أحيانا . بتضع أنهم متعرا بمكانة اجتماعيّة محعرمة, إذ 
شاركوا في مختلف مرافق الحياة الاجتماعبًّة؛ وتقلدوا الوظائف والمهن على غرار سائر العناصر 
الاثنيّة الأخرى. 

كسا استوطتر! أهم ا حواضر الك نلتيؤا بأد ياإاخصبة. حيث استشررا هناك لزراعة 
قن بالجباية اللازمة على رؤوسهم !5 


الأرض تحت رعاية أشباخ من بني جلدتطر. 


ورغم تحذيرات النقها كول كبحل درن إختتلاط المبسلمين بالمستعربين. وفي هذا 
رغم و2 في 
الصدد ذكر الطرطوشي'6) أن النفيه ابن خصار كان لَه بقرطبة «جار نصراني يقضي حرائجه 


80 بعوة معررمد ما تجمفوم عمهمويع! من متمصكهنا ها به عباماعلط! عد ممعم ممه زل) 
48 نم .لله 38) اللمظل8 .1881 عفبرها عات ممموتهاة .مدط 
نك ممدوعع م ملت مساح كمتعدد دما تت نل وزهم نه توعددم كما شتالا (2) 
.195 جم ,1946 امد" بعلعؤلة 128 ننه 118 
.102 :م ,1912 كتمع مك مملتمساتتدك بعهة معرما! اد ممهممعنا :5ق ه7888 (3) 
.60 :م .1888.12 وقة! عأمممتسعجمو عموفقة! هل ماموننا بالك جع نونملا (4) 
-149 بم ,1978 عم ممم عفدم موث ذا عدم علهنع افع ا! مومبعنا :و0 «ناوعتام 
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إحاطة في أخبار غرناضة. تحقيق سند حبد اله عتان. طبعة القاهرة 1974 .ج 1, صي: 113. 

(6) سراج الملوك. طبعة مصر 1319 ه ,ص 154 


وينفعه». كما أن نداءات الفقها ء لم تجد الآذان الماغبة في ميدان حسّاس كالتّجارة. ولاغرو فقد 


تعامل الأندلسيون مع النصارى بيعا وشراء'7): وفي أمثال العامة ما يكشف عن دور التجارة في 


أندماجهم 181 


ومن الراجع أن يكون ا مرابطون قد سلكوا نفس النهع الذي سار عليه المسلمون منذ فتح 
المغرب والأندلس تجاه التنظيمات الاجتماعبّة والإدارية لطائفة المستعربين, إذ تركوا لهم نظامهم 
المدني والإداري التسثل في نظام د القمامة ٠‏ ان يتولى إدارته وزعيم عجم الذمة »' 
وتقوم الجساعات النصرانيّة بانتخاب هذا الأخي ليكون مسؤولا عن كل ما يتّصل بأصور 
المستعربين. وقد احتفظت الصادر باسم أحد القر:مس في ا حقبة موضرع الدراسة وهو ابن 
القلانن 101 
اس 


091 


ومن الراجع أن بكون هناك قومس سركزي وفوامس صفار مرزعين على كافة ا مان 
الأخرى. ويدعى الواحد منهم :50جع© .11١١‏ كلف يجمع الجزية المفررضة على النصارى بشكل 
منتظم. ويقدمها نيابة عنهم إلى السلطة الميكزية, !12 وهو ما يعكسه قول ابن الخطيب:131؟ 
«وكان يرأسهم أشباخ من أهل ديطع إك تكن ,دهاء ومداراة وسعرفة بالجباية اللازمة 
لرؤرسهم . 

وطرحت نوازل ابن الهاج 14) الممكقر للسرابطين بعض الشاكل التعمقة بالطريقة التي 
تؤدى بها ا جزبة. نقد رأى' بعصأو َأ ديرك جطائيًا بدل أدائها حسب الرزوس؛ دفي 
حالة ما إذا بلغ أحد من أبدنهم الحلم. لابلزمه شي .. لكن إذا مات أحد من رجالهم البالغين, فإِنّ 


31) ابن وشد: مسائل لبن رشد. مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقه نه 7311. صي: 142 

8) جاء في أمثال العامة : ومن فعح حانوت للدجنار. بيع من هود ونصارى *. أنظر ‏ الزجالي وي الأوام ومرعى السيام. 

لحقيق بن شويقة. طبعة فلس 1975.ح 1 ص: 346. 

(9) ابن الحطيب : مساج أدص : 130 

(10) ابن عذاري ؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ضممة بجروت 1980 , لمقيق رسال رس. كولان. ج 4. ص: 

7 

117) بروئتسال : حضارة العرب في الأندلس. الترجمة العرية طعة بيردت (دون تاريخ! صر: 7 

ملام ب( هده هدم كفده مت عممسانوسلة مججممعع! عل عرمكتا؟ لضع 5801/1850 (012 
.8 نم ,13 1950 للامه .ل 


131 )الإماطة.ج ابس 107 
١41‏ توازل اين ا حاج (مخطوط اخزانة العامة رياط تسم" 


كن وللخطرطات رقم ج 155 ص: 295. 


الإسلامية التي تنص على أن الجزيا 


دى على رأس كل ذمي يالغ, لذلك أثيرت كإشكالية في 


نوازل الحقبة موضوع الدراسة. 


وعلى الصعيد القضائي, كان للنصارى قضاء خاص لم تكن الدولة تتدخل فيه. ولاغرر 


فقد خصضت لهم قاض بنظر في أمور الجنابات والتّزاعات التي تنشب بينهم عرف ب « قاضي 
النصارى ». أما القضايا التي يكون فيها طرف النزاع مسلم ومسيحي؛ فمن الطبيعي أ يفصل 
فيها حسب أحكام الشريمة!5!. 

ومن المظاهر التي تعكس المُسامع. نشير إلى أن الدولة المرابطيّة تركت لهم حريّة تعاطي 
العمل الزراعي الذي مع نهم فيه. حثى أن ألفونسر السادس حمل معه عدا من مماهدة 
غرناطة لعمارة أراضي طليطلة!16). وعندما تم ترحيلهم إلى المغرب؛ تركت لهم أيضا حربّة 
الاشتفال في الزراعة بحكم طبيعة عملهم من قبل؛ وبحكم الطبيعة الزراعية للأراضي التي 
استوطنرها(117. كما أنّ الدولة المرابطيّة . احشراما العادات هؤلاء التصارى . جعات لهم مقابر 


خاصة قشيا مع عرائدهم في دفن موتاه!3 !ل 


ولا تعوزنا الأدلة في إبراز مدلل اخ ٍ!طكا لكوتي الاجشماعية كذلك؛ والضرب على 
أبدي من حاول المس بها. وني هذا الصدْهأويهإينجتتاريفة!). أن مجموعة من نصارى غرناطة 
قصدت بلاط علي بن بوسف لكي ْتجتكوىيذي لصيف والجور الذي تعرضت له من قبل عمر بن 
يناله عامل المدينة. فلمًا ثبت للأمير حجّحهم أمر بسجِنَه ووأنصفهم من ظلاماتهم». كما لم يجد 
يّ مسانع في تحصويل حكم كان لصالع مسلم إلى نصرائي ثبت أن حثّه قد 


القاضي ابن رشد 


اغعصب201) 


(15) لطني عبد البديع : الإملام في إسبائيا. طيمة اتذهرة 1958 (ط 1). ص : 28. 
)16١‏ ابن عفار : م.س., ص: 36. 


(17) مثل مدينتي سلا ومكتاسة. 
15) البرزلي : جامع الأحكام, ما نزل من المفعبين واكام امخطوط الخزانة العامة هالرياط ‏ قسم الوثائق والمخطوطات رقم د 
50س 163 


(19) اليان امريد ج 4. ص 77 
(20) مزلف مجهرل : كاب في 
28 وقد نقل عن إين. 


لكي (مخطرط اخزانة العامة بالرباط - قسم 


والمخطوطات رقمد 2198)صرة 


26 


ويستشف من ررآيات أخرى أن التصارى لم ينما من تناول الخسورا 121. كما سمح لهم 
باستغلال المرافق الاجتماعبّة الضروريّة, إذ تنص إحدى فتاوى ابن رشدا22) على عدم منعهم من 
استقاء المباء مع السلمين من الصهاريج. وهو ما بعكس الانصهار الذي حدث على مسترى 
التعامل الاجتماعي. 


وإذا كان مصنفو كتب الحسبة 


حارلوا الحيلولة دون اختلاط مسلمي الأتدلس 
بالنصارى, فإن صيحتهم ظلت دون صدىء بل كانت صبحة ضد راقع قد حدث بالفعل. ومحاولة 
التجاوز هذا الواقع دون ججدوى!23). كما أن دعوتهم لتع ا مسيحبات من عدم دخول الكنائس 
باستثناء أيام الاحتفالات والأعباد بدعوى أنهنٌ كن بقمن بأعمال الدعارة مع القسيسين!124, 
وإجبار أهل الذسّة عسوما على الخدمة في المهن الرذيلة!25) وإجبارهم على الختان261) وارقداء 
أزياء خاصة بهم. قد ظلت نصوصا نظريّة لا يكن الاستناد عليها لتأكبد وجهة النظر المعاكسة. 
فالحتسب بحكم وظبفنه الدينية كان بهدف إلى إصلاح السلوك الاجتساعي؛ وكانت مرجعيته 


الدينية تفرض علبه التشدد مع النصارى. بيد أن ذلك ظلّ مجرد تصرّر مجاوزه الواقع, ذلك أن 
تعامل المسلمين وصل إلى حد مشاركتهي فْويةاجتفالاتهم وعاداتهم. بل والزواج منهم كسا سنبين 
في حينه 


ولم يكن التسامع الدينرأبي 
التصوص تذهب عكس هذاءالا. جاه ,للا أيه من الأكيد أن الصُورة القائمة التي استخلصتها بعض 
التراسات الأوربيّة غبر منصفة ب11: 


سوا عن يدان المعاملات الاجتماعبًّة, وإن كانت بعض 


'صحيع أن بعض الأحداث كشفت عن تعصب الرابطين وتشدّدهم, اتذكر منها هدم بععض 


الكنانس, فقد أورد ابن الخطيب!28) على لسان ابن الصيسرفي مؤْرٌخ الرابطين أن يوسف بن 


2) مؤلف مجهول ؛ طيقات الالكيْة امخطوط احزانة العامة بالرياط . قسم الوثائق والمخطوطات رقم د 3928) مي ك 308 
وبسرد روابة عن الفاضي أبي بكر بن العربي تؤقد حن التصآرى في ابنباج الخسسر. 

221) مزلف مجهرل : كتاب ني الفقهالالكين. مى: 297. وقد تقل ا 
(23) انظر مؤلفات كل من اين عبدون, والسقطي في ا حسية. 

(24) ابن عبدون : رسالة في المسبة نشرها ليغي بررقتسال. القارة 1955 , مى: 43, 
(25) نفس الصدر والصقحة. 

(06) نقسه. صن: 49. 

(27) انظر على سبيل الال : .348 جم ....كعطعجع 8660 :2021 
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وى عن ابن رشد. 


4 ه / 1098 م بعد أن استفتى الفقهاء في ذلك حتى 
«صيرت قاعا». وتضسّتت أحكام ابن سهل!29) قاضي المرابطين على غرناطة فتوى تبيع هدم 
الكنائس, وعدم السساح ب 


اء كنانس جسيدة في مدائن المسلمين, لأن ان 
الأندلس التي أقام فيها للسيحيين أراضي 
التشريع المالكي301). 

وفي نفس السياق تشسبر نازلة ُخرى 
الكنانس حوكرها إلى مسجدا!3). كما 


اعتيروا أراضي 
نوي . ولذلك لم يسمحوا لهم ببنائها حسب مقتضيات 


أن امرابطين اسصولوا على أحباس إحدى 


32 


وا مستعربي إشببلية من ضرب تواقيسهما 
مع ذلك ليس ثسّة دلائل تكد أن جر الكنانس تعرضت للهدم كما زعم دوزي331). فابن 
بسة إشبيلية. وأشار أبو حامد الفرناطي!35) وهر معاصر 
للمرابطين إلى كنيسة قرب مدبنة غرناطة. كما وجدت بأمرية أيضا كنبسة صغيرة كان بزمّها جل 
المستعمرين القاطنين بهذه المدينة 36١‏ نت بعض الكنائس موجودة حتى القرن الثامن الهجري 
(14م) مثل كنيسة الأسرى بقرطبة 137١‏ اخي حظيت بالقداسة التعظبم!130. ثم كنبسة حومة 
الجبل بلورقة ,139١‏ فضلا عن كنيسة شهيرة بأونية401), 


341 تحدث في حسبته عن 


.80 بعصم ومتنممتهمن ذا جمد لوقع اك عوصيه ل عوفه عمده الل امو عثد ما : ومسواله 
72 جم (منع امم 
نم3101 س: 324 


(29) نرازل الأحكام (لمخطرطة اخزانة المي يكازوك الجنطوطان 

(30) الرنشريسي: ال مبار الغرب. حقيق مجمركة كد “جا الأرناف الغريية. بيررت 1981ج 2. ص: 240 

31) محمد بن عهاض: مذاهب الحكام في تازل الأحكد. امخضوط اخزانة الحسنية رقم 4042) ورقة 49 ظهر. 

(32) ابن عيدين : مبس. ص؛ 55. 

331) انط كتايد 

عمل عدم متعم لمهم" عن عاغنوممه ها حا تجكدز #جودجحظا0 مممم ادا دمل وماميولةا بممولم 
159 :م ,3 ,1932 #فلزما كفا 


(34) رسالة في الحسية. سن 48. 
35١‏ كتاب محفة الأثباب. نشره 683521052204119 في المبلة الأسيرية سنة1925. القسم القاني - أكشور . 
توفمير,صء 235. 

(36) السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة أثرية الإسلاميك طبعة بهروت 1971 ص: 26. 

371) القزني ٠‏ آثار البلاد وأخار العياد. طبعة بيردت 1960. دار بيررت للطباعة والنشر ص: 552 

3ج لص 520 


391) القزييش :مسن ص: 556 
(40) الحميري : الروض اللعطار. 


إحسان عباس طبعة يروت 1934 (ط 2) مكنية لبنان. ص 63. 
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ومن خلال فتوى أوردها الونشريسي! 141, يتبيّن أن المستعربين المرحَلين إلى ا مغرب 
تتَعوا بنرع من الحرية الديتية, إذ سمح لهم ببناء الكنانس في مناطق إقامتهم. شريطة ألا يضربوا 


التواقيس وإن كان ابن ورد وفقهاء آخرون متشددون حاولوا منعهم من بناء هذه الكتائس421. 


نخلص إلى التول :إن التصاري حظوا في شل الدرئة المرابطية بشكل من أشكال التسامع 
الديني رغم بعض المضايقات التي تعرضوا لها بسبب الوضعبّة الاقتصاديّة التي عرفتها الدرلة 
في بعض السنين. كسا أنْ الحروب الصليبيّة لعي بلغت ذروتها في هذه الحقبة جعلت بعض الفقهاء 
يستغلونها ذريعة لانّخَاذ مواقف متشددة. وحسبنا أن هدم كنيسة [ا 
التي استولى فيها الصلبييون على بيت المقدس. 


رقع في لمن الس 


ولعلّ هذه الصّورة المشرقة, ما جعل بعض الكتابات الأجنبيّة النصفة تقر بهذه الحقيقة, 


فوصفت عليًا بن يوسف ب «صدين السبحيّين»!47'. ولا غرو فقد حمل اسه ثوب القداس الذي 
كان يرتديه القديس «وخوان دي أورتيجا » الذي لا يزال محفوظا بإحدى كنانس إسبانيا(44). ولم 
بجد أحد التخصصين ني التاريخ الديني' للغرب الإسلامي مانعا من المُسليم بهذه الحقيقة 
كذلك 45 

ولا أدل على التامع المإبن ]ينداف ابن مع المستعريين من أنّ أحد الأساقفة 
الذين تم إبعادهم نحو ا مغرب. ابقي>كر قلتي جد النة كتب فبها نسخة من الإجبيل دون أن 
يسمع صوتا يعارضه'46] 

وتبدو أجل صور التّسامح من خلال رصد بعض الأدوار التي لعبها المستعريون داخل 
المجشمع المرابطي. وحسبنا أنّهِم شغلوا الرظائف العليا في الدّرلة: حيث استعملهم علي بن يوسف 


(41) المباراج 2.سيء 241.215 
420 تفسداج 8ش سي 58-59 
تميق ومجماءعع .عوط معدمال بعوايع عموللم ى عجعاممتومك عا #ممكلاعلة رده 
8 ام مكلو مهلف كي 
447) بالباس : ال الرابضيّ ا لوحدي. طبعة 1976 (دون ذكر مكان الطبع) مى: 62. ما الكنبسة التي يذكر هذا الياحث 
أنها تمتفط بالقرب ذهي كتيسة كبنتانا أورتونيو. يبرغش. 
مول .كموتهالكء عمل عنصم هل عة اتمتتجظ عتتوطيع8 يع سقاكا! عد اتع00 منمت ج881 (45) 
70 ثم حسم عا امعو وموم :1917 لمم 
14 جم باك م0 تومسماسط (46) 
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ضمن حرسه المخاص لأول مرة في تاريخ المغرب!47, واستمرً استخدامهم في عهد خلفائه, ولاشلا 
نهم اكتتسبوا ب: لى ذلك نفضوذا واسعما. ومن المحتمل أن يكونوا قد تقلدوا وظائف أخرى لم 
تكشف عنها المصادر بدليل ما جاء ني إحدى الرسائل الرئسمية المرابطيّة الي بعثها تاشفين بن 
علي إلى القضاة والتتهاء يأمرهم بعدم إسناد وظائف الدولة لأهل الذمّة!48). غير أن قزاره الني 
صدر سنة 338 ه / 1143 م جاء متأخْرا أي قبل ثلاث سنوات فقط من سقوط دولة المرابطين. 
وهر يعكس على كل حال ما حدث على صعيد الواقع. 


ولا يخامرن عند في أنْ هذه المكانة التي احتلتها بعض الشخصبّات المسيحيّة جعلتها 
تلعب أدوارا سباسيّة كبرى إذ تكن بعضهم من استفلال الفتن والاتقامات التي اندلعت في 
السّنين الأخيرة من اخكم المرابطي. فأسُْوا إمارات مستقلة. وني هنا الصدّد يذكر أحد 
المؤرّخين49 أَنْ أبن همشك ورومي الأصل. ملك في الفتنة جيان وشقورة وكشيرا من أعمال 


غرب الأتدلس». 


وإذا كانت صور التسامع التي سلف عرضها تهم الجائب الرسمي أ. 
يمكن تلسّس مظاهر انامح على الصّعيد الشعبي أو على مستوى الحياة العامة؟ 

الامتزاج والتأثير المتبادل إن .المْسَلميكَّمروالمسيحيين كنتيجة من نتا 
التعايش المشترك : 


إن روح الشسامع النيشياعتٍ في بعض الجالات. سمت بظيور أ: 
ا مسلمين والمستعريين بفضل التصاهل الشلتاتي الدي فر فَه رج مشهرك على أرض واحدة. 
وحسينا أن المسشصريين المبعدين نحو المقشرب أصبحوا «صغاربة» على حل تعسبير أحد 


متبادل بين 


الدارسين١50).‏ كما أنّ عرب الأندلس «تأسبنوا» حتى أن باحشا تساءل عمًا إذا كانت الشخصبّة 


473) ابن عقاري . م.سن.ج 4ص 102< ديقرل إن علا بن رسف َل من استعصل الوم 

(48) مؤنس : نصوص سياس عن قعرة الانشقال من المرابطين إلى المردين 126/520 1 إلي 145/540 1. مجلة المعيد 

اللصري' للثراسات الإسلامي. منريد 1954. مجلد 6 عند 3 رسالة رقم 1ص : 113 

(49) ابن الأبار : معنب من محفة القادم. تحقيق إراهيم الأبياري. طبعة 1903 (درن ذكر مكان الطيع) .صي: 130 

لذ مممتواه كعل ممالا عا موده ممم هذ عن كدمائماته كما عناى موعوة تمتشفت لعزت (50) 
جه :م ,1957 ,البلا 7 .وتتعومماة بمهة معزماة بن 5 هل 
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العربيّة قد استطاعت أن تحافظ على أصالتها فوق أرض «أوروبيّة» ذابت في الحضارة السيحيّة 
السابقة للفتح الإسلامي للأندلس!!5. 

والحق أن جنات هذا الامعزاج اندكست على أرض الواقع. فالمصادر تفيض بذكر زواج 
السلمين با مستعربات. وهذا ما حدا بالجزيري!52) إلى تأليف كتاب في الوثائق والعقود ضمَّته 
عدة صيغ من عقود نكاح الكتابيّة. مؤكدا أن العقد في هذه الحالة لا يختلف عن عقد نكاح 
المسلمة, فإن كان لها ولي ذكر في نص المقد. وإن ل يكن لها ولي «عقد نكاحها أسا' 
دينها ء(53). واحتل موضوع الزواج بين الجانبين مكانة في المّشريعات والفعاوى الفقهيّة 
أكّدت على أن المرأة 
بأبوا نيعقد نكاحها الأمير .1541 


ة أعل 
التي 


امسبحبّة لا يعقد نكاحها أمب أ ولي مسلم «فأوئبازها أحق بالعقد إلا أن 


ورغم تحذبرات الفقهاء من التُعامل مع المستعرين. فإِنّ المكس هو الذي وقع؛ فتم 
الاختلاط بين الطرفين. ويخمّل إلبنا أن دعرة ابن عبدون بتجتّب الاختلاط معهم لا يتل إلا 
الجانب النظري. ويعكس واقعا قد حدث بالفهل على صعبد الحباة العامّة. نلاشك أنه دعا النّساء 
المسلمات إلى عدم مصاحبة المسبحيّاك إل نّ:الكتهية بعد أن اعدادت نساء إشبيلبّة على ربط 
صداتان معهن!55). بل ئمّة نصوض 'فعِبف أن بكيضالشبّان الأندلسيّين ضربوا بنصائع الفقهاء 
عرض المائط فولعوا بالفعبات التمترابات:- 


هن إلى درجة أنّهم أصبحوا بترددون على 


ومن تجليات التعايش على صعيد الحياة 'نعامّة بالأندلس كذلك, مشاركة المسلمين 
للمستعريين احتفالاتهم الدّبنية مثل عبد المسيع وعبد العنصرة أو عبد سان خوان!57). رلا: 


60 مم ممم عالتاميو عاد هل :820لا 0عناه (زك) 
520 القصد اللحموه في تلخيص الوثاتق والعفود (مخطوط احزانة لخستبة رقم 5221) مي: 10 

1) ننس الصدر والصفحة. 

(54) ابن سلمون : العقد امنظم للحكام فيسا يجري بين أبدبهم من الأعكام (مخطوط احزانة العامة بالرباط. قسم الوائ 
رالخطوضت رقم ه 1670 ورقة 28 وجه. 

553 لبن عبدون ٠‏ ميسن صن: 48 

56) ابن بسام : الأخيرة في محاسن أهل الجزيرة حفين إحسان ع 
707 

57 المثادي : الأعياد في ملكة غرناطة. مجلة العهد الصري لذ 


طيمة لبيها ‏ تونس 1931 ق 1م 2 ص : 705 


امات الإسلاية بعريد م.15. سنة 1970, صي: 140. 


أنَ هذه المشاركة الروحبّة ترجع إلى الحباة المشتركة التي عاشها الطرفان جنبا إلى جنب قرونا 
طويلة. 

وعكس تعلم اللفتين العربيّة والإفرنهيّة من طرف هؤلاء وأولتك مظهرا آخر من مظاهر 
القعايش المشترك. وحسبنا أنْ اللفة العربيّة انتشرت بين أوساط المستعربين؛ وظلُوا يستعملونها 
مدة طريلة من الرّمن حتّى انتهاء الحكم الإسلامي بالأندلس!58). يقوم دليلا على ذلك مسألة 
الأسقف «ميقائيل بن عبد المزيز» الذي عاش في فاس مده 11 سنة قضاها إبّان إبعاده من طرف 
المرابطين. فاستغايا فرصة لكتابة نسخة من الإنجيل بالعربيّة ظلت محفوظة بخزانة الأسكوريال 
إلي حدود القرن 16/10 قبل أن تمد إلبها يد الضياع!59). وبذكر ابن عبد اللك!60) في سباق 
ترجمته للفقيه أحمد بن عبد الصّمد بن أبي عبدة أنّه وكان له مملوك من أبناء الرُوم قد علمه 


الكتابة. فكان يكنب عنه كل ما يلف ريصدر عند من نظم ونشر». 


ولا نعدم من النصوص ما يؤْكّد معرفة الأندلسيين باللّغة الإفرنجيّة. فعند حديثه عن 
بعض الحبل والخدع التي كان يقوم بها تجار الجواري. ذكر السقطي!!6! أن رجلا «اشترى جارية 
أرهم أنها إفرغمية لكي تشترى ال كببر. روطت هي كذلك المشهري يأئها إفرغيبّة باللفة 
الإفرنجيّة». كما أن مش الأندلسيين حيإخشلوا تيل ليْسككلهم النصرانيّة. ومنهم الحمسن بن فبيره 
«وفيره اسم جده وهو أسم عجمي بلفة أطاجم اال ومطناء ألحديد»621). 


دينيض الزجل الذي بلغذروته ني المصر المرابطي دليلا على ررح الانسجام والانصهار 
بين الطرفين. ولا غرء ففد جاء حاكلا بصو اللبنةء البَومْبَة لمي الأندلس إلى جانب عادات 
المستعربين رتقاليدى بلفة امنزجت قبها العامبّة الأندلسيّة باللأنينيّة. كما أن أزجال ابن فزمان 
تقوم دليلا على التأثيرات اللفريّة والاجتماعيّة في مجال الأزياء والطعام والاحتفالات. 


واتعكس الانصهار الاجتماعي بين المسلمين والمستعربين في ميدان الأزياء كذلك. إذالم 
يجد الطرف الآرّل حرجا في تقليد الزي النصراني. وبرز الدأثير الإشرنجي' في الزي الأندلسي 


(58) بالنها : تاريخ الفكر اتلس" ترجمة حسين مزنس. القاهرة 1945 ل( 1) ص: 488. 
.752153 نم ,4آ مصماة عدم افع فتشماط .ومطصعدمل! دما مف مفميدنةآ :580101157 (و5). 
محمد بن شريفة. طبعة ببروث (دون تاريغ) ج 1. ق 1 صر 240. 


(61) رسالة في الحسية. صر: 55. 
620) ابن فرحون: الدياج. نتتهب. طيعة القحامين ببصر. 1351 ع (ط 1ص 105 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


والقلانس!64. وقي هذا المنحى؛ ذككر أبن 

العصر المرابطي الأخير أنه ومال إلى اتخاف 
زِي الروم». كما أكَد مؤرّخ آخر!66) أن أمراء وأجناد الأندلس غالبا ما تزيوا بي التصارى. وعند 
حديثه عن لباس الفراء. يشير إلى اشتراك الأندبي: 
جلد القلنينة!667, ما يدل على العأئير النصراني في هذا اللباس الفاخر. ومن البراهين الأخرى 
التي نسوقها للدلالة على التأثير المستعربي في انزي الأندلسيّ أن مصطلع «فشطان» عرف في 


اللغة العاميّة الأندا 


بجلاء1631, وعلى الخصوص اللابس الحريريّة الطر: 


الخطيب!65) عر نيش أمير شرق الأنالر 


مستعويين ومسلمين . في صناعته من 


وبعني وثياب الرومه681ر 

ومن القرانن الأخرى التي تعكس التّسامع السّائد بين مسلمي الأنالس وا مستعريين 
وانصهار الطرفين داخل الجتمع الأتدلسي, اعتنا بعض المستعربين الدبانة الإسلاميّة, حنّى أنّ 
باحثا معاصرا!169 اعتبر أنّ دخول نصارى إشبيلية ني الإسلام لم يتم إل في العصر المرابطي. 

في هذا السّباقء تتسرجم الصادر لبعض التصارى الذين أسلسرا؛ نذكر من بينهم جد 
إبراهيم بن سفرج المدعو بابن همشك701). كسا وردت في نوازل ابن سهل!!7) مسألة وغلام من 
النصارى يريد الإسلام » 

رفي ذات المتحى محدتك خف لوال كبن الإباج عن رجل تصدّى على زوجعه النصرائيّة 
بدار على أن تدخل الإسلام نأ ج واقعي على اتعدام التعصب الدبني بين 
الجانبين. وتفيض كت بزل رالايمكاو ينباج م هذا/القبيل, ما ينهض حجّة على اتصهار 


0-6 


لللشيسي سدسم 


637) عفيفي : المأ اعربية في جاهلبتها وإسلامها. طبعة صر 

(64) بروفتسال : حضارة العرب في الأندلس. ص 36. 

(65) أعسال الأعلام. حقيق بروفنسال. طبعة بيرت 1956 

(66) نفح الطبب. طبعة مصر ادرن تاريخ) مطبوعات دفر الأمين ج2. صى: 111 

67) تقسةداص :162 

(68) ابن هشام اللخسي : أنفاظ مغريية من كثاب ابن مشاء لمي السيني في لمن العامة. تشره الدكشور عيد العيز 

الأعراني ني مجلة ممهد الخطرطات المرية 1957. الجقد الاج 2. صى: 302.. ” 

عمدوطونا عك "مومع" افمعكمم عل ب عاعفاء غ12 لل وعستواة جما :820لا 0طلاه ز69) 
8 .(1963) معتطيماط دن دمتاسمتاادك ع4 كه مماماكزا !ا ارمق 


من تاريخ شركة ف الطباعة ج 3. صن 133 


261 


(70) ابن الخطيب : مبس. صى: 263 
1) نرازل الأحكام. ص : 97. 
(72) وردت ضمن القرازل ال نقلها البرزلي. انظر: جس. صي: 74. 


المسيحيين داخل المجسمع الأندلسي» وإن كان من الإنصاف الإقرار ب 
ولكنّها تعد قليلة بالنسبة للحالة الأولى. 


الحالات المساكسسة, 


ولا تعوزنا الأدلّة عن وجود رغبة 


جماعيّة ني اعتناق الإسلام. وفي هذا الصّدد 
يقدّم نصارى إشبيليّة الأفوذج قي هذا الاّجاه, فقد إعتنقت جماعة منهم الإسلام كما تبرز ذلك 


الله». ولعل هذا ما جعل الجزيري!74) يضمن كتابه «المقصد المحمود » صيفة عقد نموذجي حول 
إسلام التصارى, الأمر الذي يعكس شبوع دخول المسيحبين في الإسلام. وهي ظاهرة نعتبرها 
إفرازا لجو التسامع الذي خْيْمٍ على المجتمع الأندلسي. 


من حصاد النصوص الجديدة التي نم استقازها من كتب ومخطرطات لم تنشر بعد. أمكن 


تصحيح بعض التخريجات الاستشراقيّة التي نعتت الحقبة المرابطيّة بأنها أشدٌ فعرات التاريغ 
الأندلسي تعصبا ضد التُصارى. ولا غرى نقد كشفت هذه النصوص متاخ التسامع الذي خيّم 
بظلاله على ريوع الأندلس. وصور التعايش التي يخيرضتها المصالح المششركة بين الجانبين سواء 
على الصّعيد الرسم أو الستوى الشعبي. «إذ ا كنَائقلترجنا بهذه الخلاصة التي تعكس الصّررة 
المشرقة في هذا الجانب. فإن هذا الحكم لايع فاه عامة. بل ئمّة استشناءات, ولكثها استثنامات 
طببعيّة عرفتها كل المجعسعات ندها وحَدَبكا جياتن خلى رس هذه الحالات الاستثنائيّة مسألة 


إبعاد تصارى الأتدلس قسرا نح أَْقِبَ اوهو ,مؤضوع حي بدراسة مستقلة تعنمد على 
ببة والتنسير العلمي الصارم: تنبا للوقوع في شراك بعض التراسات الاستشراقبّة 


الملغرمة. 


(73اللمياررج 8ص :20 
741) لقصد المحمود في تلخيص الوثائن المقرة 


دور مدرسة التٌرجمة بطليطلة في 


نقل العلوم العربيّة وبالئّالي في نهضة أررويا* 


القد أصبحت النانذ الثلائة لدخرل العلم العربي إلى أرويا طليطلة. وصقلبّة. وبلاد 
السام عند اندلاع الحروب الصّليبيّة محل عد قصد تقبيم الذرر الذي لعبه العرب في 


نهضة أرويا 

وأغلب هذه الدتراسات . حوالي 90:0/0 منها . دراسات غرييّة (انظر قائمة المراجع في نهاية 
هذا البحث ). ولم نجد إلا عددا قلبلا من الدتراسات العرييّة اهتمث بهذا ا موضوع» وكأنَ الأمر لا 
يعئينا. مع أنْ الباحكين الفريبين . نب تيصب دبني أو عرفي . قاموا بحاولات جادة لطمس 
الدرر الكبير الذي لمبه العرب فل تيم كواررتز س#يخلال ما تم من توجمات لؤلفاتهم العلمبّة 
والفلسفية. لكن هذا لا يعني أبَدا انعدام البجوك الوضرعبّة لديهم. رخاصّة منذ نهاية القرن 
الماضي. وهي بحوث صدعن بكلمة إلمق بعد مشاق البحث يعناء الدراسة. 

ولقد بدا لنا أن هذه الَدراحَات التي كتير م نكرر بعضها تنارلت دراسة أحد مراكز الثقل 
اللعلم العربي وهي مدينة طليطلة بصفة جزنية ومنفصلة, أي منذ نأسبسها إلى نهاية حركة 
التّرجمة بهاء دون اعتبار لما سبقها من حركات فكريّة كانت ا ممهّد الأساسي لظهور هذه ا مدرسة في 
الترجمة بمديئة طليطلة بالذات دون غيرها من مدن شبه جزيرة الأندلسيّة. نما هي أهمّ العوامل 


التي ساعدت على بروز هذا المركز لنقل العلوم العرييّة قي عاصمة القوط القدهة؟ 


الحضارة قديها وحديثا هي صرح مشترك شيْدته الإنسانيّة جمعاء. وقامت كل أمّة راقية 
متطورة بإضافة لبنة جديدة فيه حتى استقام على ماهو عليه اليوم من قوّة وشموخ. لذا ليس 
من البدع القول ‏ في نطاق نلاتح الشقافات وانتقالها . أن مدينة طلبطلة في الأندلس بالغرب هي 


كلتك 
(*) بحث ألقي في ندوة «الأندلس : قرون من نظمتها مكعبة املك عيد العزيز العامة 
بائياض من 15-19 جمادى الأولى 1414 ه الموافق ل 30 أكترير إلى 3 توفير 1993 
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اليونانية والفارسية وا:. 


دية وصهرها في الفكر العربي الإسلامي ني القرن 4 ه/ 10م حتّى 
التيمة اي نجام علييا مزرسة طليطلة لتقل جهو العرب : أخذا وترجمة, 
فهما وتتحيصا. شرحا رتوضيحاء إبداعا و 


ت الأ 


رى المكتبات في كامل أرويا ا 
الخاصّة والعامّة حكرا على المسلمين؛ ففد كان المستعريين من تصارى الأندلس الحنّ في 
الاستفادة منها!!). فشبر علماء كبار من الطراز |" إل كأبي القاسم مسلمة بن أحمد المجربطي 
الرياضي والطببعي واننلكي!2). والوزير البههودي حسداي بن شبروت طبيب التاصر!3), وابن 
وافد المنجّم؛ وابن خميس النلكي. 

نة الكبرى بقرطبة في نهاية القرن 4 ه/ 10م ربداية 5 هه/ 11م ساهم 
بدور كببير في اندنال جزء من مكتبة اليكل يمجع طليطلة؛ به علوم كانت شبه منوعة 
بقرطبة. 


وإذا أضننا إنى هذه العرامل من كن بِنَد كان الأندلس من طلاب العلم من نصارى أرويا 
لينهلوا من المعارن العريبةء ثم بعوهوي الب بلطتي ايع لد .نسبيًا .لسار الذي اتبععه المؤلنات 


العربيسة من أرض الإسلام إلى أرض التتصارى. فندخلت أديرة أروبا بصنة عامّة وأديرة شسال 


إسبائيا وجنوب فرنسا بصنة خاصة. 


وفعلا لقد كاز انقرن 4 ه/ 10م هر القر ن الذي أصبحت فيه أروبا تنظر إلى العالم العربي. 


(1) كان هؤلاء العلساء من الأسناف الثلائ يجسعهم عاملان : الإعجاب بالحضارة الإسلامبة. رالكتابة باللفة 
العيية حثى أ ال الا التي اششكي من أبناء قرمه تهات على قرا الكتب العرية ارين 


(2) - ولد بمجريط 338 م/ 950 ودرس بقره 

الكرة لبطليمرس. وترجم هذا الكعاب إلى اللأنتية. وضاع الأصنل العربي وبر 
8 م / 1007 م (الأعلام . 224/7, طبعة 5 بيررت 1980). 

د العببّة لنسقرريدرس التي ترجمها ببفداد حنين بن إسحاق. ولك 

رط له التّاصر خصًبصا من ال 
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الإسلامي نظرة إعجاب وخوف معا. وقد ولدت هذ النظرة لهذا العالم رغبة في معرفة سر تطوره 
3ه / 9م من اندفاع العرب في مرحلة أولى 
6 في الفكر البوناني, قامت الأدي, في أروبا وخاصة في شمال إسبائيا 
الحتك احتكاكا مباشرا بالعرب وعلومهم بترجمة مؤلفات العرب في الطب والرياض 
وكان لدير ْنَا مَاريَا في ريبول من مقاطعة قحلاتيا الإسبانية الدور الفمّال في عملية 
النقل.ه وإلى هذه الفشرة تنتمي بعض التّصوص الخاصة بطريقة العرب في العمل الحسابي 
وبالأرتام الجديدة المدعوة بحروف الغبار. وحفظت هذه النصوص ضمن أعمال المجموعة الطيبعيّة 


ونهضته. وكما وقع في بغذاد القرن 2 ه/ 8م وا 
إلى ترجمة الكتب || 


ات والفلك. 


المشهررة!4) 5ع انال( 858ما#قله 


ولقد عاش الرأهب جريرت!5) في هذا ادير . وهو الراهب الذي أصبح. فيما بعد البايا 
سلفسع 11 (290 ه / 999 م . 394 ى / 1003 ما 
وساهم فيها بدور لا بأس به. بدلبل أنّ تلامذته أنشا 
إلبها الراهب هرمان كونتراكثر (404 ف / 013 ام . 446 هل / 1054م)161. الاقف لظ1ع1! 


استفاد من حركة الترجمة النّي قامت فيه, 


مدرسة لوران 10181817 التي ينتسب 


ات 
ودي لوران ظهر كتابان؛في|النكهز ل كرا م باللائنية عن الأسطرلاب والشأثير العربي 
واضح فيهما. 


لاد 


٠‏ الرَتلتقن آكترجمة لم نكن منحصيرة في هذين الكانين فقط. بل إِنْ التقل 
قد ثم يبرشلونة!7) خاصة رفي رون بها ولبون ومولونا : كسا أنه ظهر أيضا من ورا ٠‏ 
جبال البيريني بطلوزه وأربونة ومرسيليا 


وبعد أن نحرل النظام في الأديرة البندكبّة, ظهرت الثواة 
شارطر (وهذ» ظهرت قبل جامعة باريس) التي لها صلة وئيقة بإسبانيا فقد وفد كثير من طلبتها 


أرلى للجامعات كسدرسة 


ال لاسسسسمدك 


(4) محمد سريسي : انتقال ص 4-5. 

(5) تعلم بإسباتيا الفلك وا حساب, وبقي ثلاث سنوات بفعلانيا (357 ه / 967 م .360 ه / 970 م٠‏ رقام 
يوتشخ رسالة بالفنينية في الاسطرلاب. دكان جريرت أستاذا قدبرا في النطق والأذب الاتبنيينء ميههم كذلكٍ 
بالعلوم. وهو أل من أدخل الأرقام العريية إلى أرويا با نيها الصفر. 

(6) ثرك هذا الراهب حولياء تعرف ب : 5ل000188/611© امجحاية عط /ج10٠‏ 011800017 

(7) أقدم الترجمات ببرشلوة ترجع إلى أواسط القرن 4 ه / 10 م. وقثلت في ترجمة كتب ثلاثة 
الأسطرلاب». وترجم ترس كتابا في الفلك بأمر من جريرت. 


اعبل 


وكان لهذد ال حركة في ى 4 ه / 10 . نأ 
الفلك والريا 


رها في ق 5 ه / 11 م. إذ ظهمرت كتب في 
جّات مصادرها اأمادة العربيّة المترجمة. فقد كتب هرمان كتابا عن الأسطرلاب وكتاب. 
في الموسبيقى على غرار الكندي. وكتب فرانكر دي لباج 118058 58 13100 في الصف 
الثاني من القرن 5 ه / 11 ا ا عزو وان شار بع موت درل 
سئة 416 ه / 1025 م و417 ه / 1026 م كتب في نفس الموضوع. 


ولقد 0 


مدرسة الترجمة في طليطلة : 


كانت طليطلة عاصمة المسلكة القره 


انككمين أجل مدن را رأعظمها خطرا ني 
عهدم. ثم أصبحت بعد النم الإسلامي المي [.ه/ 35م من أهر القواعد الأندلسيّة, 
أمنع مدن العصور الرسلى مرقغهةلَبَكيَ لز" وأستؤارها الضخمة رقلاعها الحصينة. 
وهي تقع في متعطف ثهر التاجه 


أصبحت طليطلة عاصمة لإحدى دول الطوائف في القرن 5 ه / !أم؛ وهي دولة بني ذي 


الثّون. وفي صفر سنة 457 ه / 1085 م 2 
صلحا من يد القادر بالله يحيى بن ذي النون. 


أن الفونسو السادس ملك قشتالة من الاستيلاء عليها. 


ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه المدينة !. ى عاصمة لقشتانة. لكن سكانها . نظرا إلى 
ما أبداه ألفونسو السادس من تسامع . كانوا خليطا من التّصارى الإسبان, والعرب المسلمين 
الذين حافظوا على دينهم أو تنصر بعضهم؛ واليهرد 


وبعد حوالي نصف قرن من سقوط طليطلة في يد الإسبان, تولى رئاسة أسقفيتها الراب 
رموند ؛ وذلك سنة 519 ه / 1125 م (على الأرجع), وبقي إلى سنة 547 ه / 1152 م (على 
الأرجح). ومنذ أن توللى رمرئد منصبه الدبني بال مديتة؛ بدأت المرحلة الأولى في تأسيس مدرسة 
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التّرجمة بطليطلة. فتد عمد هذا الأسقف إلى بهودي إعتنق المسبحيّة. وهر يحبى |' 


رمنقو قتديسلني 131م 607015 208410160 ركلنهما 
بنقل الكتب العرببّة ني الرَاضبّات والفلك التتجيم والفلسفة. وكان يحبى ‏ وهو يحسن العربيّة 
والقشتاليّة ‏ ينقل من العريبة إلى القشتالية. ويقوم قنديسلفي بالترجمة من القشتالية إلى 
اللآت 


نية. ويسعى في نفس الوقت إلى الثوفيق بين المضمون وبين المعتقدات المسيحية. 


رفي هذه امرحلة الأولى من تأسيس مدرسة التّرجمة بطلبطلة. ظهرت الترجمات الأولى 
التي أطلق عليها المختصون اسم (الترجسات الطلبطليّة الأولى. وهي الترجمات التي قام بها 


اليهودي ابن داود ا معروف بيحبى الإشبيلي. 


وتبدأ المرحلة الثانبة لدرسة الترجمة بطليطلة بمجي. الإيطالي جب الكرعرني (583 ه 
/ 1187 م) إلى طلبطلة. ريعتبر جبرارد هذا من أشهر الترجمين في هذه المارسة, فقد ترجم 
حوالي سبعين كتابا ترجمة موثقة. من أشهرها كتاب التٌصريف لأبي القاسم الرّهراري؛ والقانون, 
لابن سببناء والمنصوري للرازي. ونال ابن سينا من خلال هذه الترجمات . وغبرها التي مت في هذه 


الفنشرة ..شهرة حستى كادت أوريا نيزا فكريًا وفلسفبًا يحسمل اسم ابن سينا 
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وقام جيرارد مع الفربد مورلي" 21:17 #اتلراة بترجمة رسائل متعدّدة للكتدي 


والغارابي. 


ويبدو . نظرا إلى ضخامة العمل الذي قام به جيرارد ٠‏ إجمات النسوية إليه لم يقم 
بها كلهاء وإنما كان على رأس مجموعة من ا مترجمين يعملون نحت إشرانه ورعابعه. ركثبر من 


هزلاء المساعدين له كانوا من أصل عربي أو من المستعريين. ويتْضع ذنك من أسماء بعضهم» 


فأحدهم كان يعرف باسم غليبوس 5نا« 02111 وهو تحريف لاسم غالب. 

وبذلك تكون مدرسة طلبطلة في مرحلتها الثقانية قد فتحت الباب على مصراعبه أمام 
أرويا لتنهل من العلم العربي . وتبدأ نهضتها الحديثة. 

ومهما كان دور مدرسة طلبطلة كبيرا. فإنَ موضوعيّة البحث العلمي تفرض علينا الإشارة 


إلى بعض المراكز الأخرى بإسبانيا ساهمت بدور لا بأس به في عمليّة التقل هذه. ففي القرن 6 ه / 


الللسسسسشممت 


(8) مفردها الشمّاس 


اي وعناء خادم الكبة 
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2م وقبل أن يقوم ابن دأوه وقنديسلني بأعمالهما, ترجم هوقس دي سنعلاً 28 1700010185 
5818114 كتبا علمبّة لأسقف طررونة 


اتها. ظهر عالمان من دراء جبال البيريني هما هرمان دي 
دناتي لها شتهآ 28 7الخا لظا والإنفليزي روبرت أوف كتون -1021 255 2088141 
ترو؟ اعلا ترجما معا كتبا في الفلك وأحوال لجر إلى أن غير انجاههما الأسقف بيار لنترابل 
#اطد دلا عا عجناط ,ظاظاظه'] إلى الملرم الدينية. ويبار هذا (487 ه / 1094 م. 351 ه / 
1156 م) جاء إلى إسبانبا ني مهمّة رسميّة سنة 536 له / 1141 م للتود ألفونسو السابع 
ملك قشتالة وألفونسو الأول ملك أراغون. 


وقام بإقناع المالمين السابقين بعرجمة القرآن. وأغراهما بالمال. فأكملا هذه التّرجمة سنة 
538 ها / 1143 م. وانطلاتا من هذه الترجمة بدأ ما عرف بالجدل الذيني والداع عن المشائد 
المسبحية ضدٌ الإسلام وتعاليسه. وتزعم هذه احركة ببار دي براقي تدناذ8 هل ممع( 

والصّورة التي انطبعت في الذهن الأروبي بعد ترجمة القرآن هذه. وصدور مؤلف يبار 
لفترابل (مختصر تعاليم محمّد) : هر أن الترآن ماهو إلا تحريف للكتاب المقئس. والإسلام هر 
أفظع فرقة من الفرق الضًاا 


٠‏ بو دين احخيافثات إل كاريسي/ يردين العنف والسّيف. ودين فاسسد. 


وما محمد إلا صورة مضادة للمسيع 


ولولا وقوذ لطلة أمز, هذ الحبار الجارف. لنفرت أروبا من كل ما بنسب إلى 
العرب, وبالشالي تحرم من خلاصة الْدُكو" الإتسائرج اديفم لبها عن طريق العرب في طبق من 
ذهب. ولا شاك أن التحليل العلمي للترا والمرضرعي نسسبيا, الذي ققام به الس الدمبنيكي 
ريكولدر دي منتي كسروس ات 719 ف / 1320 م). بعد أن تشيّع بروج الحمضارة العربيّة 
الإسلاميّة امه ببغداد من 679 ه / 1280 م.700ه / 1300 م؛ قد ساهم في النتيص 
من حدة المملات المغرضة على البي (صلى الله عليه وسلم) ودين في القرون اموالية للقين 6 
12 
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ومن هذه الراكز التي ساهمت بدورها في حركة التق جد يرشلرنة : فقد قام بلاتون دي 
تفرلي 719011 28 10131 ش]ع بالععا 3 اليهوردي إبراهم بارحي 8.46 تشتف هكم 


11904 بترجمة كتب في الهندسة و الفلك, وهي مؤلفات كانت بالعرييّة. وكان بعضها 
بالعيرية! 111 

وما ان يحل الفرن 7 ه / 13 م حمّى نصل إلى المرحلة الثالشة من مراحل مدرسة الترجمة 
بطليطلة. وقد أصبح لها تقاليد عريقة منذ القرن 6 ه /12 م. افقد مر بطليطلة سنة 614 ه / 
7م ميشال سكوت (ت. 634 ه 1236 م) وسيقوم خارج طليطلة يترجمة ككتب 0 
وشروح ابن رشد عليها. 

ويسعر النقل في ى 7 ه / 13 م على بد أمشال ماركوس 05عمة81 ومبخائبل اسكوتو 
مامءةظا اعنها/ة إلى أن يأتي. عهد ألفرنسر الحكيم (650 ه / 1252 م . 683 ه / 1284 م) 
ون5ه5 8١‏ ووممالة الذي شجع على الترجمات العلمبّة والتاريخية وأنشأ مؤسسات للتعليم 
العالي. 

ويتهابة القرن 7 ه / 13 م سوف لن تنمه حركة الترجمة والتقل بطليطلة؛ ولكن ظهرت 
مراكز أخرى في مثل نشاطها أو أتوطِأيهنِي بدا لبعض المؤرخين أن هذه الشركة انعهت بهذه 
الد إلعي ازدهرت في طلبظلة ستنتقل إلى مراكز 
جديذ؟ كتسوتهبايق اناعم نوا رئيس رشيل رط 0505© ونولوز عوداوان70 ورايمسس 
كماع وظهر مشرج هون .في المواكز الاتجلوساكسونيّة كأدلار أرف بياث طنه8 أن 60هاء40م 
1 نرس كمسب :افيض أبلكرس جساعومة لالم 


. ولكن الأمور نسبية فقطل ا فق رق الفوجس 


ودائيال أوف مسورلي برام( ]0 اعذجوط ربتروس ألفرنسي 1005م 86155 


وفي هذه الراكز تترّعت الترجمات؛ فلم تعد فقط إلى اللفة اللأث بة. بل أصبحت كذلك 


إلى اللغة العبرية والررمائيّة. كسا أن اللعرجسين من العلساء بدؤوا في تأليف كتب في نفس 
مواضيع الكتب امعرجمة بالتقليد والتلخبص تارة أو بالشترح والانتحال أحبانا 

التعريف بأشهر المترجمين بإسبانيا وخاصّة بطليطلة. 

 !‏ أديلار 4جوامه, : راهب انقليزي بندكتي من مدينة باث على نهر الآفن. ذاج صبهه 
اك 


(11) في بنايةع 12/6 م يدأث حركة ترجمة كبيرة بإسباتها قامت بترجمة الكتب العريّة إلى العبرية. يدأ 
بعض العلسا البهود يزلفون بالعبرية في مرحلة ثانبة. ومن أشهر هؤلاء ابن عزرا العروف بإبراهم جودياسٍ 
وعدن مسجسط فت 563 د 
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سنة 509 ه / 1115 م. ولقب بالفبلسوف الإنقليزي. من الكتب التي نقلها إلى اللأنينية فيد: 
أصول إقليدس سنة 5235 ه /1130م: وكتاب الخوارزمي في الحساب. وقد أصبحا من المراجع 


الأساسية للرياضيات بأروي. 


2- هوجودي سنكتلاً أو ستكتالنسيس ونقوه! 
عاش في النتصف من القرن 6 ه /2ام. كان ينقل من العربيّة إلى اللأتبنيّة بطلب من الس" 
ميخائيل الترزوني د مل 915261 . وكان هو نفسه قسّا بهذه المدينة من 513 ه-/ 


061ة5 ناه 2القاعمة5 عل موناقة معرجم 


9م إلى 545 ه / 1151م. وكان مولعا بنقل الكتب العربية قبل عمل ريرند رئيس قساوسة 
طليطلة. وقد أهداء هوجر كل ما نقله من الكتب العريبّة إلي اللأتينية. ومتها: كتاب المراليد 
الكبير لما شاء الله كدها31ا101هل 6 معنانا, وشرح ابن المعنى على زيج الترارزمي. وكشاب 
لأبي معشر في التكهئات اللأحوال الجويّة. 

ومن المرجع تاريخبا أن هذا الناقل الكبير كان يعمل ضمن مجمرعة من المشرجمين 
بالشمال الشرقي. 


كانت عاصمته سرقطة التي سقطت بيد الإسبان في بداية القرن 6 ه / 2ام. 
من برشلونة “ما 
ة عن العبرية, 
م عن طريقة دخول استعمال 


٠‏ ركاب التنجهم 


كلال أ نط1 ها وأء ول ما نقل هذا المعرجم ! 
واهتم خاصّة بكتب التنجم. ومنها كتاب يللم 
حساب المثلشات وصغهوم الجبب إلى أرويًا. كبا نَل كاب الكريا. 
ليحيى بن علي بش حا 


3 أبراهيم بن غزرا 82/2 10 اطهط 


اقل شهير ولد بطلبطلة 491 ه / 1097م 
انه إلى العبريّة شرح أحمد ين المشنى بن عبد الكريم 
على زيج محمد بن موسى الخرارزمي. واستخدم هذه الترجمة في عمله باللأنيئية. 


وترفي بروما 555 ه / 160أم. ترجم قبل ر 


3 ه / 1187م) :ولد بُدينة كرهونا بلمبرديا. 
س الفلسفة ورحل إلى طليطلة حيث تعلم العربيّة. ترجم عدة كتب في 
الطب والقلسفة والفلك عن الأصول العرببّة منها : كتاب السماع الطبيعي لأرسطو ناا ايخ 126 
ألهرنانه]8 , ركتاب القائون لابن سينا م27:62 «ت#أناو 5ل0: 201 5ز0مه «عان : وهر أكبر 
تأليف وأشمله في الطب 


القاطعة الإبطالية, د. 


في الجدري وا حصبة للركزي. والقسم ا جراحي من كنا 
في الشكل القطاع والنسبة المؤلفة لشابت بن قرة 
الكريّة لبني موسى بن شاكر, وا مدخل إلى الطب لل 


التعريف لأبي انقاسم الزهراوي؛ والقول 
بع الزرقنالي, ومعرفة الأشكال البسيطة 


ذي 

5 . يوحنا الإشبسيني (ابن دريد) (طلدءم© معطا +1!اع5 05 0دهل: يهودي اعخنق 
السيحية, وخدم كبير أساتفة طليطلة رموندر مندمونمة (525هب/1130م - 545 ه/ 
150م). اهنم بالكتب العربية في الفلسفة والرياضيات, وثقلها إلى النشحالية؛ ثم نقلها دمنقو 
تتديلفر إلى اللآببَ 
التعملة للأرقام العريبّة وللمتفر. بشعمل هذا الكناب على معظم ما جا. في كتاب الخوارزمي 
وخاصّة طريقته في استخراج الجذر التّربيعي بواسطة الكسور العشرية اعرضها فيما بعد 
غردن ال4 8د معتبرا إيّاها طريقة حديثة. ونقل أبضا كتاب مقاصد الفلاسفة للغزالي 


من كتبه مرو ممهاة :»ؤن!: وهر من أقدء 'لصنفات في ا حساب 


ونا معنم 5ذ5 ه30 ركتاب الشّفاء لابن سينا دممعءانام وعنوتط م10 وكتاب السّماء 
والعالم لابن سبنا 6003 016٠م‏ جاد سايلا 00610 وكشاب الفرن 
لوقا وأهداء إلى ريرند. ورسالة العظل بالأميَطولا لابن الصفّارت 


العنب. القابسي في التنجيم. وكات ألارقائي. 


النفس والروح لقسطا بن 


ه /070ام وكتب عبد 


6 . دمنقر ثنديسيلني 005001 : كان يتعفب ترجمات يحبى الإشبيلي, 
إلى القشحالبة. ويحوله) إن ك1 
إحصاء العلوم للثرابي وكان لهذا الكتاب تأثير كببر في أوربًا 
الضبيعيات لابن سينا. وأغلب إنتاجه في مبدان النقل تم بين عامي 525 ه /30!! مو 566 ه 


لقكقات واه :»؟ 0:10 ©0 مقتبس من كشاب 


:جم كشاب النفس وكشاب 


ام 


7.ميخائيل رت من أشهر الثقلة. ترجم كتاب البشروجي عن ا حركة السماوي 
ن أشهر م 2 


بطلبطلة مع الكاهن البهودي أبي داود انتقل سكوت إلى إيطالبا فبسا بين 625 ه / 1227 م 
اععنى بشروح ابن رشد على أرسطو فترجمها. “ 
ساهم في إنشاء النزعة المنتسية إلى ابن رشد التي عرّضت التزعة المنتسية إلى ابن سينا السائدة 


سابقا في العالم اللأتبني. 


,625 ه / 1236 م 


اخل جامعة باريس حيث 


8 . هرمن الدّلسي عناةتمل8 ءا «مددمعذا من المترجمين في القرن 7 ه / 13 م» توفي 
استعان بعناصر من أصل عربي في الترجمة. 


671 1272/4 م اهدم خاصّة بالفلسنة والأدب 
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اق لأرسطو بطليطلة سنة 631 ه / 1240 م. ونقل 


تقل الشرح الأوسط لابن رشد على كتاب 


9 ألفراد دي سرشال اعنايت:د5 عن 4د إنقليسزي من 


الثلث الأول من ق 7 ه / 
13 م. ترجم إلى اللأتبتبة كتاب الثبات لأرسطو نص حنين بن إسحاق وإصلاح ثابت بن 
هذه الترجمة أعيد ثقله إلى اليون انيّة. كما نفل كتاب المعادن لابن 


طرق الترجمة في مدرسة طليطلة + 
يلاحظ الدارس لمدرسة الترجمة بطليطلة عدة طرق في نقل التصوص 


١‏ . العرجمة من الإغريقية : لا شك أن 


كانت تشمل عدة مصنفات إغريا 


به العربيّة التي ازدهرت في بلاد الأندلس. 
٠‏ عمل حكام العرب على جلبها من مراكز مختلفة بأوريا. وقد 
عمد المترجمون إلى نقل هذه الكتب إلى !! لأنينبة. وكانت عمليّة الثرجمة نتم على النحر التالي 
: يقرأ اللخطوط قارئ' متخصص في قراءة 


السرم ”إلييية. ويستمع إلى القارئ مترجم بحسن 
الإغريتية فينقوم بع رجستها شناهيًا » ريشي كل كات تت])إلترجمة. وإمكانيّة دخرل الخطأ 
والتحريف إلى هذه الترجمة معأ ت من قال 
الكاتب؛ أو منهم جميعا 


بل أما من السام المترجم؛ أو من السامع 


يحبى الإشبيلي (ابن داود) وئنديسلفي. فالأول كان 
يحسن العربيّة ويعرف الرومانسيّة (القشحاليّة)؛ وكان ال 


وهذه الطريقة هي التي اتبعها المترجمون في القرن 137 في طليطلة. فميشال سكور 
ا 20 


12) لهذا لا فان 


عن انع الرسبط أي انع 


جه 


01 1100( سواء ترجم بطليطلة أو خارجها 


لمزلفات ابن رشد, ققد استعان بعلماء بهود يعرفون العربٌ 


المتوال الألمانى هرمان ت (67 ه / 1272 م فقد كان يترجم إلى اللآتيب 
وإلالافاتي عن 1 عم ! 


العريّة التي كان يجهلها. وائّبع نفس الطريقة مترجمر برقس >معتلا. 


3 الطريقة المباشرة 


ببة إلى اللأنبنبّة. ولهذا كانت أغلب مترجساته موققة نبب 


ات في ترجمة انناني, ولأنّه كان يمبل 


لفن بح الاين رأمائة 


ونا امتازت به كل هذه الترجمات تفبّدا في الجملة بالنص العيي أسلويا وتركيبا. وإذا 
عدم المصطلع النني أخذ الصطلح العربي. رعلى سبيل المشال فإِنْ مصطلح المعبّن ترجم ب -1101 


#إقنانا:: . وبنات نعش ب :ه8600 توج ب مدهو00 ١‏ والمدارات ب 810500 , والتيع 


مدع الخ.. 


لكن هذ اترجمة المرقية كا | قعندما يمجن جم عن فهم لفظ فإِنّه ينقل 
الكلمة كبنسا انْفن قاركا مسسؤولية حل الفسوض للقارئ. والأخضر من ذلك هر حذف بعض 
الفقرات فسقع الأخطاء الك يك" يبَر لايبّ:ة«نطللية. رعلى سببل الشال نذكر مفاصد 


تلك الأفكار التي أراد 


الغزالي» ففد نشر في الترجمة اللأنينية دون مقدمة المؤلف َعَدَ " 


الغزال انتقادها آرا ٠»‏ الخاصّة. 


ومن المعلوم أن بعض هذه الترحماث وقعث من العربيّة إلى العبريّة ومنها إلى الالأتينية. 


ود عمد بعض الترجدين البهود إلى تعويض البات القرآنية ف النح العربي بأيات توراتية في 
النص المترجم, وعوّضوا أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم؟ 


ا جلالة أو النبي عرض باسم موسى أو ببعض الحكما .٠‏ 5 ٠الصحابة‏ عوضت بأسماء من 


ال مأخوذة من التّلمود ٠‏ وأسم 


الشاريخ الببهودي. والأمثلة على ذلك كثيرة ككمة هر الحال في ترجمة تهافت التهاقت لابن رشدء 


وميزان العمل والقسطاس المستقيم للغزالي 


لقد خدم الههرد الفكر العربي الإسلامي با قاموا به من ترجمات من العربية إلى العم 


مس 


في مرحلة أولى. وما وضعوه من تآليف في مرحلة 
العرييّة. وانفردوا 


وغيرها من مراكز || 


فحنظرا بذلك كشيرا من الأصول 
أهملت ترجمتها في مدرسة طليطلة 


الكنَ اتنصرف في الترجمة الذي 


العلمبّة. فقد جعل بعض المزرخين 1" 


بن من أرويا يحكسون . من خلال هذه الترجمات ‏ على 
الفلسفة الإسلامية حك تاسبا. فهي في نظرهم شرهت الفكر البو: 


ي دلم تفنبسه. والحقيقة حي 
أنّ الترجمة كانت د 


المستوى المطلوب من حيث الأمانة العلمبّة. وهنا تقع المسؤوليّة على عاتق 
الباحثين العرب 


نربلة والتصحيح» ولكن هذا المجهود وإن يذل يببقى دون جدوى إذا لم يتحصّل 
الباحث التزيه على الأمز العربي. 


حركة الترجمة 


ن الشرق والغرب. 


رغم بعد المسافة بين بغداد وطليطلة 


وكيا من نقط الاتفاق بين ببت الحكمة 


وسدرسة الترجمة يِفَاملْكمقشَتَالم نقد عمد العرب ببغداد والغريبون 
بطليطلة إلى ترجمة الكتب العلمية بالدرجة الأرلىَ”زكلما تدعمت حركة الترجمة يبغداد بظهور 
مراكز أخرى في عراب !. 


اق العزلي كلاذ أربي يلمت حوكة ألذ جسة في طلبطلة ببروز 


مراكز أخرى بدا ه / 13 م. رخاصّة بلارمر 5016500 التي أخذت المشعل عن مركز 
رجدت نقط اتفان. فإنّ هناك نقط أخشلاف بين ببت الحكمة ومدرسة 


طلبطلة : النقل في بفسا. كان لعلوم أعرض عنها أهلها؛ ببنما في طليطلة كان النقل في فعرة 


سلارنو 590700 


أزدهرت الحضارة العرييّة بها. وكان منطلق الترجمة في بغداد رسميا علميا بينسا كان في 
طليطلة بنطلقه دينيا ت,: 


وسهسا كان هذا الاختلاف بارزا. فلا يكن أن نغفل أن في بغداد وني طليطلة معا نقلت 
عصارة الفكر الإنساني من لغة إلى لغة أخرى. وقد تضاء اللقيام بهذا العمل الشريف أصحاب 
الدّيانات الثلاث السلمون, واليهرد , ولتُصارى وفي ذلك أكثر من معنى. 


الإسلاء في القّراث العلمي اللشترك للانسانيّة جمها .. كسا يهدف أيضا إلى إلى إصلاح كثير 
من الأخطاء ارتكيت فصد أو عن غير قصد في حت المجهرد الجبّار الذي قام به العرب طبلة 
حوالي قرون. ومن هذه الأخطاء ما يدل على جهل كبير : فهتاك في أوريا ما بين القرن 7 ه 
/3 م والقرن 9 ه / 15 م. من بعتقا 


أنّ أرسطو إسباني, وأنَ ابن سينا هو ملك قرطبة. 


وأخطر هذه الأخطاء في حق تاريخ العلوم هر السْطو على مجهودات الغبرء 7 
الترجم بنسية الكتاب إلبه أو لقيره من علماء مله وقسطتطين الإنويقي . على جلالته . 


يقوم 


مشهور بهذء التقيسة. ونجد كذلك مبشال سكوت يَف كتابا بعنوان: 0205000005 جمع فيه 
آراء البطروجي وابن رشد؛ وينسبه إلى نبكوا 


الؤسف أن استمر هذا الخطأ إلى البوم. كما أنْكتاب الأحجار لابن سينا نسبوه إلى أرسطو. 


ارس «امسنوس شارح أرسطر في القرن ١‏ م. ومن 


ونسبوا كتاب العين لحنين بن إسحاق إلى جالبئوس. وكتاب الاليخولها لإسحاق بن عمران إلى 
بس الخ. 


وهنا ما .حمل ابن عبدران الألطال يحكر مك بيع الكتب العلميّة للتصارى واليهودء 


لأتهم . فى نظر هذا الحدييب ب سبعرجموك(تتسبونهاً إلى علماء ملتهم 

ومن الأخغاء الني يجب إملاجهنا لوتب الإترعات العلميّة المنتشرة البوم؛ هر 
إعادة نسبة الاكتشافات العلمبّة إلى أصحابها الحتبقبين. فكب من هذه الاكتشافات في الطب 
والفلك وامناظر وعل امعلثات تنسب خضا إلى علما. من أرويا بينما المكتشف الحقيقي لها هر 


عربي عاش قبل الأروبي بعدة قرون. 


ولئن مط هذا الاتصحى ال وتلك الأخطا ٠‏ 


بعض العلما. السلمين في تبوء المكانة 
المرموقة التي يستحقونها عن جدارة في تاريخ العلوم, فإن هناك حقيقة لا بشك فيها إلآ حاقد 
أو متعصب هي أن مذه الترهمات قدمث للغرب. زيادة على امادة العلمية. ة البحث 
العلمسي كما ريسمه وضبظه وطيقه العلما. امسلسون. فرصلا إلى نتائج أبهرت أرويا قي القرون 
الوسطى. إن المسلمين مهدوا لأرويا الطريق الموصل ومككّنوها من الوسيلة التّاجعة والأداة الطبّعة 


المراجع العربية 
مربه حسب أهميتها لهذا البحث. 


1 -د. محمد سويسي : انتقال العلوم العريية والحضارة الإسلامية إلى |: 
كقول. 


رب بيت الحكمة . تونس 


2. أحمد شحلان : دو الثفة اعبرية في الثقل بين اشقافتين العرية وال 
المملكة الع 


المغربية) ‏ أكادير سفر 12 انوفمبر 1985. ص ص + 


3- فؤاد سركين انل الفكر العربي إلى أرويا الأب (المرجع السابن ص ص 285-297) 


55 : في ترائنا العربي الإسلامي . مجلة (عالم المعرنة عدد 87 مارس 1985 

الكريت 253 ص) 

5 زكريًا هاشم زكري افضل الحضارة الإسلاميّة وا 
والنشر. الفجانة القاهرة 1970 


العربية على العالم ‏ دأر هيضة مصر للطيع 


5 محمود الصُغيري : قضايا في الترابنا الملمّ لفكي . مطبعة الكانب العربي . دمشق 11 


108 1106نم 
209 ول دقةجدلة: مدال مم اننا أ وميه 6موم ام فده بع مدمدلم ددمل زر 


.إن 

128-152 وم (1952) 11.17 وسلمفمم 

ممم ١‏ مثاا0» ووملعافمت وثنها ‏ عتصمية يه ونديو ى بعرو وناموويق ري 
اكه 12 + فلم عط مز متمق 

:62-108 وم : 1/1977 بع ,ماع50 عتادنعة لرم8 مول زه لموضير ل 

20 518105 105 من كمعنل6م كدرؤن. ع0 معمطعةة له كعمو اعم رامين : ك6تماوط عجرم (3 
2 

.61-74 مم :1984 2 جه تتوصور 0" : ومعته ع1 بر معطوية ووتفيموظ عل مممماعر للج 

11 ,مه اعم - 51 .قثلها به مومه عق 0005م رميق سمح وعز نمق بعمامن رو 
:139-12 ,وم ,1962 

عأطمية ممع قدت : و0املقمهن أه امون مولموه لخ عا : و بز ممق 5 
-01221) 6ااثاقت أه مولن عط متد0كله ته دودو تلهج عون جملجن عمدو و 
109-117 :8م 1/1977 .م وواممة عتاداقة لمترمع عط وه لمصاه1 1252-1284 
«قتمم5 مذ عفهرو عثلن! م عتطفية دجميز كدونماعمص لومعانمم م نعورمون إسمروا] و 
2 .97-114 .وم (1972 اقالش) 101/2آ ,. الال 

معدم مأو امميدامة يعدم عل عطدية عمتعامة ها يه كم فجي وررهامن هن م1 زر 


2016 :وم :1971 بسعاعة .قت .«تدهما .كسام لهال 
ع#مطابع0 تعاتدط ,كقاأ هكد اك وعطاتزص بعا شا قمعا عطوه عسلمق اانا دأ تدما8 عتمم (8 
م4 ,1978 

-ومرعععم كع العسمظ ركعنوت ا دممكدذ اء ععمتلةا-مطفمة كددتاعسقهها .5 اعنه مولا (9 
:473-18 .جم : 11/1970 به امع و00 عمممق 

كاجو ,مدطمفدز5 .انم عمهدمعع"ل كعادمة عن انول عمطانت ها عن عه تقسة اعمعلا (10 
.م 455 :1985 

ععا) علعفلة علا دن عمعدمعع! وجمة كمسو تامعاعو وموااعفدت وما تسل اعمعلا (1ل 
(47-60 مم #ملععد انا ممع 2 اع مها - 1970) 69-70 .م ,للالاكا 3 

غنيم بقدماععيه8 علمعلاعمه برعتمعلمة ا عطععة -وممموتط دجسكلنه عأ : ممبرل مدعلا (12 
.م 391 ,1978 

(امعلاععو ل ك كعطهية كعا) كمدل كممتاعسفدي عل كعمامعع وهأ بعناتعاء8 مولعلا (13 
123-19 نوم 1982 كمدط بععمدع عل كعبونامامعاره عنام .جعاو اء “ماما 

علوبع كص عمورن8! عند سجهاكا'! عل ععمعساامة! : لجمعصمع ممالة 8١‏ لد زه 

2977 :جم .(1973) للع .881 

1276 :وم ,(1973) لالذاغا 

عطسه لد ددك هه كعامق عدوي ماه :ملممجعع والترس8 مفوروم (كل 

مم ١‏ (1981 #مطسعع06-ولهل) 23-24 بع مفطع؟ عل وأممهدمعع ,قلط ها عل ومموع ديك 
2 

عد عمنعامه عل كمع مامه معدم موده عل عامعتومه ها : مومع ةالولا -كهااننا .1.34 (6ل 
1954 .2 .0 ,1ل ٠/61.‏ عادزفومده عبطا لظتل طم ومدل لال داعف أل وكسة؟ ماعمم امس 


اا 700:395-8 
نمم - مانس عنعدم عل عانؤفعلا عطي ول كوم سهد عم عامعة" : مر ماوع للا 177 
اي | م 296 .19710 


الاناتد تح مفغ 10 د مطد لك تكزافجة ودلا امعمعجمماعفل +ا: مسماظ جع76 (18 
0 - 1970 .73-86 تررم #اععداما مم20 اع مم1 

914 جام 1 مم0 ع امو 6 كتقو ونموع مزع ةلا دمع اذام :0 مم1 روا 
0 10 

معنا مموتطدع به .ل كمهل عمهاملعمسا كه اممطعد - ملضادة : عتمدت مكممالخ (20 
55-2 نمم 1966 المحم 211/2 بأو لإام اموق 
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ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي 
أفوذج فريد 
محاولة لاستقراء بعض النصوص التأريخيّة الأدبيّة* 
بقلم الدكتور : عبد الله بن علي بن ثقفان 
أستاذ الأعب الاتحلسي المساعد 


كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية 
ابه 


مدخل 
يسم الله, والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد : 


فنَ العمل الأدبي ني الأندلس لم بتشكل من فراغ. بل نشأ حاجة فرديّة واجتماعبّة 


جعلته في بدايته يل دوجودا لاحقا لوجرد قبلي )1٠»‏ الأمر الذي دفع الكشبر من أل 
القول بتقليديّة الأدب الأندلسي, وكأئهم لم يعلموا أنَنا أمام نوعين من الأدب : 

أدب قرة 

وأدب معرفة 


فأدب القرة : هر أدب الإثارة. رادب اليه ركعقكر | 
كوينسي» بالمجذاف أو الششراع للأول بإنشاي لاله 


تلم أركما سمّاها 


أن (الأدب المشرقي) هو أدب | 
ذلك لأنّه اببعث من أرض انطلنت منها النيرح رألكتضارة بمفهرمها الشامل,فلابد والحالة هذه أن 
يكون (الأدب) الذي طهر على الأرط ىبأي ميا ممه 

ونتييجة للبعد المكاني بين تلك الأرض وأرض المشرق؛ فقد تكن على ترابها في بداية 
الشاريخ الإسلامي نرعان من الأدب 


وهو أدب تلك الفئة المنشّفة الوافدة من المشرق. 


وأدب المعرفة. وهو أدب ظهر على أرض الأندلس بعد تكو اميل الجديد الذر 
انصهار العناصر المشعد 


والأندلس + فرون من انتقلبات رالعطاات» التي نظمتها مكتبة الملك عبد العزيز 
اض من 15-19 جمادى الأولى 1414 الموافق ل 30 أكترير إلى 3 ترقمير 1993 

(1) من المرايا المتجاورة. ص20 

(2) انظر : صناعة الأدب, صرك2. 

23 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 


نا لو نظرنا إلى العناصر التي تكوّن منها المجتمع 
بين عرب ويربر وعجم. إلا أن العنصر العربي والبريري كانا من أهمٌ العناصر, وكان العرب 
الفامحون قد نقلوا معهم الحضارة من المشر» وبهذا فقد 

كانت لغتهم هي اللغة الغالية. 


الأندلسي لرجدناها قد تعدّدت 


وديتهم هو الدّين الناسب للحياة. 


انسهرت العناصر الأخرى يا وفد إلبهم من 


مع الفا 


فحسب بل إن أولئك الوافدين قد نقلوا معهم ما عايشوه قي صحرائهم من علاقات تنّسم 
بالمنافسة والمصببّة. فكانت تلك المنافسة صورة لأصل سابق كان في الجزيرة العرببّة من قبل 
وكانت تلك المنافسة هي الدافع لوجود صورة لأدب قد كان من قبل. ا أدى إلى ظهور أدب 
مشرقي على تراب أرض جديدة لم يقف علبه من قبل, ولهذا فإنَ الأدب الذي ظهر على الأرض 
الأندلسية في البداية هو (أدب مشرقي بحث) تغتى به الوافدون. بينم أهل البلاد الأصليون من 
أعاجم وغيرهم, قد انشغلوا بتعلم اللغة العربيّة نهي لفة القرآن!14. وهى اللغة التى بها يعرفون 
دبنهم وما يتوجّب علبهم. ولهذا نان إلقاخر الذي تشكل الأدب الأندلسي في إطاره هو (القرآن). 
أما أداته. فهي (اللغة العربيّة) 16١‏ 

أقول : إن أهل الأندل أض د خاولرا تشتظبلفكر مستقل لديهم 
بعد سنة 261815/200, كفا كيان الأمب الذي 


لكنه لم يعشكل إلا 
أن قبل هنم الفشرة هو أدب الفاتحين الشارقة. 


ولهذا فإئني أشفق كثبرا على من ضبع هده وات للخوض في ن 
المشا., قبل تلك السنة. 


اي الأدب الأندلسي لأدب 


إنّنا لى قسرأنا الأدب الذي تشكل في الأندلس قسبل هذه السّْة لوجسدناه « بدري 
السّمات»/7), والأندلس لم تعرف البدرا لى في الأندلس »!28, 
بينما أصحابه هم من الطارئين على تلك البلاد 


«رليس له من الأندلسبّة إلا أله 


(4) انظر : الأدب الأندلسي من الفتع حتّى سقوط غرتاطة, صر 27 . 28. 
5) انظر : خصائص الأدب العربي. صى25. 

(6) انظر : عصر سيادة قرطبة. صى47. 

7 من : السشابق. ص45 

1) انظر : اخباهات الشتمر الأندلسي إلى نهابة القرن الثالث الهجري. | 4. 


نا لو قرأنا الشعر المنسوب (لطارق بن زياد )!9) وشعر (أبي الأجرب الكلابي ]101 
و(أبي الخطار حسام الرّحمان الداخل)(12) وعاصم بن زبد الملتّب 
(بأبي المخشي)!13. والأمير (الحكم بن هشام)140) لوجدناه يحوي تلك الخصان 5 
التي عرفها الشّعر المشرقي. إذ فيها قرة, كما 
الشاعر»131. كما غجد فيها خشونة, ومتانة في السبك وكل هذه لم يعرفها (الذكر الأندلسي)ء 
فهو مازال طري العود. لم يتشكل كأدب ذاتي. 


ن ضرار)!!41. والأمير (ء 


د ساقه يعد. بل أنه 


ولهذا. نقول : إن الأدب الذي ظهر على أرض الأندلس منذ الفتع الإسلامي إلى عهد 
(عيد الرحمان 85 ه) هو أدب لا هَل مسوى صورة. بل هر جدزء من 


لغاني 821/206 - 
الأصل المشرقي: 3 


ماقبل في المثشرق البعد المكائي لأ فهو ليس 
الأصل, وقد تنطوي على بعد معرفي!16), 

أو يحاولون تقليد أولئك الوافدين في 
أو (أدب الإثارة) للتعرف عليه عن قرب 


إن أهل الأندلس؛ وبعد أن استترت لهم الحب 


أدبهم. فسا كان منهم إلا الرجه لمكان (أدب || 


(9) انظر ذلك الأدب في كتاب : الأب الأنيفي مِنْلقت الي سترط اخلاقة. ص 67 وما بعدهاء وقد أشار 
إلى مسادره مشر (التيع) بطر رسكيها كي عامش ص 69. 

7 الصمة لإكلاي ارما كلب نه في : المغرب في حلى المفرب. ج 1. ص 
131 وقد لقبه (بستترة الأندلس!. ببنسا مك336 لنب أخرا بهذا اللقب, إذ لنب (حسام بن رار 
بعنترة الأندل . انظ : الأدي لشي كك النفع الى سقرط الخلاقلةم ص 62 ركلامه أقرب إلى الصحق. 
وانظر ما كنب عن (أبي الأجرب في كتاب اتهاهاتللللم الادكلسي إلى نهاية القرن الشالث الهجري, 
اص 30-32 رقا 1 


الأندلسي من الفتع إلى سقوط الخلاقة. ص 62-63. وانظر قيله 

ر 299 وقسد عد أحد رلاة الأندلس. رانظرج 3 من نفس 

من نفس الكتاب, ص 514. وقبلهما انظر : الحلة ....ج 1. ص 61. 

(12) انظر : الأدب الأندلسي من النتح إلى سقوط الخلاقة, ص 92-97 رما كتب فيها عن (أدب الناغل). 
وانظر : إجاهات الشعر الأندلسي إلى نهابة القرن الشالث الهجري رمأ كتب فبه عن أدب (الداخل). ص 
447 

(13) عاصم بن زيد العبادي. لتب بأبي النشي. أنظر ما كتب عنه في : المغرب حلى المشرب:ج 2. ص 

5 و كتب عنه أيضًا وعن أدبه في كتبي : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط اخلاقة: ص 

98-2. وتحجاهات الشعر الأندلسي إلى تهابة القرن العالث الهجري. ص 48-52. 

(14) انظر : سا كعب عن أدب (الحكم بن هشام الريضي (180-206 ه) في كنتابي الأدب الأتدلسي من 
الفتع إلى سقوط احلافة. ص 102-104 رامباهات الشتّعر الأندلسي إلى نهاية القرن الشالث الهجري. ص 
5257 

(15) من اتهاهات الشعر الأندلسي إلى تهاية القن 

(16) انظر : للرليا اللتجاررة. ص 20. 


الهجري". ص 44 


5 
5 


رجهت البعثات التي كانت ني معظمها ذاتيّة إن لم تكن كلها, وهناك قابلوا العلماء رعادوا 
لنشر ما تعلموه بتشجيع من الحكًا. متخذين من الساجد منطلقا للتُعليم حنّى تحوكت إلى 


مكان للترس كما هي مكان للعبادة, إذ انطلقت منها العلوم الدبنيّة والعربيّة, م تطرّر التتعليم 
حتّى شمل (التّقائة) ببفهومها العاء7 1 


ثم ظهر أول جبل من الأدباء الأندلسيين الحقبقبَّين. ريظهوره لم يعد الأدب وقفا على 
الوافدين من المشرق كسا كان ا حال من قبل4151. وبدأت الحضارة تظهر في ثوب جدبد على تراب 
أرض الأندلس معتمدة على موروث مشرقي, وهذا فقد كا. نَنْسيمً) لا ابتناء!219. 

أقول 

إنّ الحضارة الأندلسبّة في بدابتها كانت مشرة لانتساء أصحابها إلى المشرق؛ ثم بظهور 
الجيل الجديد الذي تعلم وتثقف بقافة عريبّة أصبلة بدأت في محاكاة مناطق '' م بدأ 


أهل هذا الأفق أبوا إل متابعة أهل إلشتون "يَرْيكون إلى أخبارهم المعشادة رجوع الحديث إلى 
قتادة: حنّى ل نمق بعلك الآفاق مرا ْأأنَ بأقصى) النسام والعراي ذبابا جثوا على هذا صنما. 


وتلوا ذلك كشابا سحكيا. وأخيار لبن 


5 وأشمارهم المسائرة مرمى القصيّة؛ ومشاخ 


20 ولالة عل هوي تنلل آإستغ ليه وصربية كانت النطلق الأساس لتحويل أدب 


بلاده من (أدب معرني) إلى (أدب ن ويؤثر فيهم بعد أن 
كانوا متأئرين بالغير. 

إن (ابن بسام) لم بصرخ هذه الصرخة إلا بعد أن وثق أنْ بلاده يها من العلساء 
والمفكرين, وأنّهم فد خلفوا ترانا علميًا رفيعا ينبغي أن يعتد به. وقد كان محفا في ذلك؛ فلولا 
شعرره بالقة في فكر أهل بلاده نا تدم على تأليف كتابه التّفيس اللوسوم ب واللأخيرة في 
اتاج لفق أمريرةة 


البثير من خلاله اهتمام الآخر 


(17] انظر : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط اخلانة. مى 87 رما بعدها 
(18) انظر : السابق. ص 81. 

(19) انظر : تاريخ آداب العرب.ج 3. ص 267 

(20) من مقدمة الؤلف : انظر : القخيرة ... ٠‏ ق 1, م 1ص 2 


الذي ذكرناه على ننس الطريق الذي سنى فيه (التعالبي) في (يتيمشه). نهم قد حارلوا 
الشَعبير عن ذواتهم بإظهار أدب يعبر عن (الاتعساء)؛ ولولا أستعلاء المشارقة ما فككر أهل 
الأندلس في الثاث امحئدة بالمكان, ولبموا ينطلقون في أدبهم من ننس المشطق الذي بنطلق منه 
الأدب المشرقي. فلا ! ّ 


انتماء مشرقي 
وانتماء أندلسي 


وهذا ما سبناقشه البحث ني انسُنحات اللأحقة. 


ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي 


اليست ظاهرة بقدر مأ هي حقيقة, إذ جد أنّ في ذلك الأدب الذي ظهر على تراب أرض 


الأندلس انتمائين 
انتماء مشرقي 
وانعماء أندلسي 


فالانتسماء امشرقيٌ قد جاء من قبيل الطبع الذي طبع علبه العربي من الاعتزاز بأصله 
وبعروبته ويوطنه. فإذا ما رحل إلى بيثة جديدة عمل هر رمن معه على تعريبها من خلال نشر 
مازال 
يميق لي ة أشبه بببنته الأولى وإن بعدت السافت,. محاولاً قدر جهده أن ينقل عاداته 
وتقاليده معه لبجعل من الرطن الجدبد امتداداً لببنته السّبقة وليس بمنفصل عنها'1" 

ذلك ما فعله العرب عندما دخلوا إلى تلك الأرض خاصّة أنّهم الجنس الأقسوى من بين 


دينه ولفته رأدبه وحضارته. رذلك محاولة منه في توفير حيأة تشهره بعدم الغربة؛ وأ" 


العناصر المنعددة التي عائت على ترايها! رض اللي . ل 
استطاعوا تعريب الأندلس, تبالرغم مل يفالو كابر' سارى , ركانت لهم لمتهم الخاصّة التي 
يشخاطبون بها ويستخدمونها في ركاتتآتهيإلكانجةها أخذرا ني هجر لغنهم متخذين من 
العرييّة لسائا لهم21). 

ولهذا فقد بنى العرب حضارة مشرقية على كرض جديدة استمر بنازها على بد الولاة. ثم 
على بد الأمراء. وكلّ ذلك ثم برغية في جعل هذه البلاد «امتداد) للوطن الأم... ./3) ولهذا أيضًا 
فلا غرابة أن جد على تراب الأندلس (أدبًا مشرقيًا) 
من مشل (أبي الأجرب جعونة بن الصمّة) الذي قال :1 

دون الصميسل شريعسسة مسورودة لا يتطيع لها العدرٌ ورردا 

فت الورى وجمعت أشتات العلا وحويت مجدا لا ينال وجسودا 


ى في عددهم ولكن با أقوا بد إذ 


نك لأولَ وهلة, قاله الطارئون من اللثقفين 


الس كشم سيد 


(1) انظر : الأدب العربي في الأندلس. صى163 

(2) انظر : السابن, نفس الصقحة. وأنظر تاريخ الأدب العوبي. ج4. ص46 

(3) من : الأدب العوبى في الأندلس. ص 164 

(4] الأبيات في الإحاطة. ج3. صر347. وقد قيك في مدح المتمبل بن حاتم كبير النْبة. انطو : السايقء 
مر 345. وانظر أيسًا : النفع. ج1. مس237 238. رانظ تاريخ الأدب العري. ج4. مي 49. 


. ولا حمل الدّ 


بثأر (ابن حواس)139 : 


فليت ابسن حراس يسخبّر أنسي سعيت بسه سعي أمرىء عي عامل 
تعلة به تسعين تحسب أَنَّهِسمْ جذوع نخيسل صرعت في المساييل 


ولو كانت الموتى تباع اشتريصه بكفي وما استثنيت منها أناملي 
وقال معاتبًا الحكام المروانيّين على نصرتهم للقيسبّين على اليمنيّين1ة) : 
أفأتم بني سروان قيس دمامًا وفي الله إن لم تتصضوا حكم عدل 
كاد 


م لم تشهدوا «مسرج راحط» ولم تعلموا من كان ثُمّ له الفضل 
وليست لكم خيل تعد ولا رجل 
وطساب لكم منها المشارب والأكل 
بلاء وأنتسم . ما عليت . لها فمل 
وزلت على المرقاة بالقدر الل 
حاتم)(7) الذي قال عندما أغار الطائيرن على داره بشقند,!8, 

ألا إن مالي عند طي ودييطا بولابد يرما أن تسرد الودائع 

فإ /سكسرا أمنت علي الرقائع 

: الأبفة جما جةترقجطها. ذلك لأ الشاعر قد حاكى نيها 
رقية19. ولهذا تلن ذل الأد .هر أدب مشرقي ليس للأندلس حظ فيه سرى 
هاء على أن هذه آم نكن وقغا على الشعراء السابق ذكرهم, 


بل تعدّت ذلك إلى اخكام أنفسهم؛ فأصرلرهم مشرة ولابدٌ والحالة هذه أن نجد عندهم حنيئًا. 


إلى بلادهم التي عاشر! فيها أو عاش أهلهم في كنفها. ومن أولنك الأمير (الداخل) نفسه ذلك 


الذي جدد في 


الأيات. ونقاتها من الأدب الأندلسي من الفح إلى 

يات الثلاثة الأرلى موجردة في كتاب تاريخ الأدب العربي. ج4. ص 47. 

(7) هر الصّميل بن حاتم بن شمر بن ذي امجرشن الكلابي. انظر ما كتب عنه في : الخلة السبراء. ج1, ص67 
وما يعدها. 

(8) انظر : السايق. ص68. 

(19 أنظر : اجاهات الشعرالأندلسي إلى تهاب 

(10) انظر : التفع. ج1. ص329. 


الثانك الهجري. صر42. 


بعد أن استقرّت له الأمور, ودانت الأندلس لحكمه, رقطع الّعوة #لتضين 
العباسي وآله!!1. لم يكن ذلك كله مدعاة لأن بنسى بلاده التي كان بحن إليهاء فقد أقام له 
قصرا في الشسّمال الغربي من (قرطبة) أسساه (الرصافة) ليذكره بقصر جد (هشام) في الشرق 
بناه علي مقربة من دمشق. وفي الحدائق الني أحاطت بالقصر غرس(نخلة) جاءت من 
الشرق: فعندما رآها ندمو من ضمن الأشجار الأخرى في الحديقة هاجت أشجانه!2!2, وجعلته 


يتذكر موطنه وموطن هذه الخلة, فأنشد قائلا!113 

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

رطول الثنائي عن بني وعن أهلي 
في الإقصاء والمنتآى مغل 


وقال في أخرى متشوقا إلى (المشرق) 


ارسي الوا للبم لرشيسي أقر مين بعضي السّلام لبحض 
إن جسصي نميا فلمدت تارش وفسسزؤادي ومالكبسه يسسأرض 
قير البين بيننا فافترتتيط وطوى البين عن جفوني غمض !214 


أقرل : إن عيد الرحسان النكظ ل كا نفبر” نيك الانتعما ء الصّادق لبلاده الأصل بالرغم 


من قسوة العبّاسبين ضد أمراء بنرأ | مدر الناخاً) نه يعلم ذلك؛ فقد «نيشوا قبر معاويّة 
وابنه يزيد. وعبد ال ملك بن كسزوان, رأخرجيا جنّة سليسان في دابق؛ وجمّة هشسام من قبسره في 


الرّصافة, ووجد جسمه صحبِكا "رمد لاج بل أحرقر: وذروا رماده ...150" 


بالرّغم من ذلك فإن (الداخل) لم يعامل الأرض والفكر معاملة السّياسة, فإذا كان قد أنكر دعوة 
بني العبّاس ولم يخضع لهم٠‏ فإنّه لم يسعطع أن يتخلص من حبّه ادافين لأهله. ولهذا نجد أن 
الشّعر الذي قاله. أو نسب له قد دار حول محورين!116 


تعسسسشمسسيهة 

(11) انر : السايق. نفس المطفحة. 

(12) انظر الشثمر العربي في إسبائها وصقليّة. ص55. 

(13) انظر الأييات في ! مى37, وقبل إن هفه الأبيات ليست للأسير (عجد الرحسان التاخل). بل 
ع العبد املك بن بشر بن مروان بن الحكب) قالها عندما دخل إلى الأندلش أَيم (عبدالرّصمان التاخلا. 
أنظر : السابق, نفس الصقحة, 

(14) انظر : السابق. م36. وقد تسبها المجاري للقاشي (مساوية بن صالح) الناخل إلى الأتدلس قبل 
(الناخل). انشر : المغرب .... ج 1 ص 102-103 

(15) انظر : الشعر العربي في إسبائيا وصفقيّة. ص 54 

(16] إنظر : الآدب الأندلسي من الفتع حنى سقوط غرناطة؛ مى 64. 
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- شعر حماسة وفخر 

- شعر شوق وحنين 

عا أدى إلى انشطار ذاته بين اشرق والمفرب!7!) وفالحنين أظهر مدى تعلقه بالمشرق ٠‏ 
وعبّر عن عمق المرارة التي عاناها وقد ظلّ هذا الشُعور قري في أعماته رغم ما 
أدركه من مجد وشاده من ملك... ع(15. ذلك الشّعور أدى إلى حرصه على تكوين مجد ثقاني 
لملكته في الأندلس» ولم يكن أمامه سوى الفكر الذي مصدره بلاده (المشرق)؛ فقد وجد فيه 
فرصة للتُعبير عن حنينه: وليجعل من «الوطن الجديد امتداد! للوطن الأم... !119. فتد شجّع 
على الهجرة إليها دنأسَها جمهرة من علماء المشرق وأدبائه»6201: كما أمْها الكثير من الأمويين 
ألفارين من بطش العباسيّين211. 

ولكشرة المشارقة الذين وفدوا إلى بلاد الأ: 


من السجد لتعلم أسور الدين وقسراءة القسراً 


ره 


دلسء نقد تكوّنت فيها قاعدة فكريّة انطلقت 
م تطوّرت حمّى سملت كل العلوم وضروب 


الإمصلاح221). 

افإذا كان هذ! هو شأن (الداخل). فإنّ الأمراء الذين أتوا بعده قد مضوا على نفس الطريق 
الذي كان مؤسس دولتهم بطلمع إلبه من تكري دوه ِ أن الفارق بينهم 
وبين (الداخل) أنهم شبوا وعاشوا في الأنال ا ولكن وك مهم للذكر المشرقي , ذلك الوفاء الذي 
غرسه في نفوسهم مؤسس درلتهم, نهم فد أهدموا يْعوة العلا. المسارقة مثل (القالي), 
و(صاعد البغدادي)!123, رأوفدرٌ! البعات إلى المشرق. وبعثوا في,جلب الكتب وشرائها. 

الأدب المشرقي في الأندلس: 

أقول : نا لو بحثنا في الفكر الذي ظهر على أرض الأندلس قبل عهد (عبد الرحمان 
القاني 821/206 . 852/238 ه ) لوجدناه مشرقيًا, والانتماء فيه يعد اندماءً مشرقيًا, ولذلك 
أسياب, مثها: 


(17) انظر : السابق» من 66. 

(18) من السايق. نفس الصفحق 

(19) من الأدب العربي في الأتدني. ص 164. 

(20) من اتهاهات انشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريء ص 43. رمن أولئك أبو الأشعث الكلبي 
وخبري بن عيد العزيز أخر عمر بن عبد العزيزء وعبد املك ين عمر بن مروان بن الحكم... 

(21) اتظر : الأدب العريي' في الأندلس. ص جل4. 

(22) انظر : اتهاهات الششعر الأندلسي' إلى نهابة القرن الشالك الهجري. ص 43. 

(23) انظر : الشعر الأندلسي في عصر الطراتف.... ص 45. وهناك غير (اثقالي وصاعد) مثل (أبي محّد 
العذري) بالإضاقة إلى اللغنيات الوافدات من المشرق. انظر السابق نفس الصفحة. 
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أن الفاتحين خاصة المشقّفين منهم كانوا من العرب, ولذلك فإن الأدب الذي صدر عنهم هو 


ن أدب الجزيرة أو العراق أو الشّام إلا المكان, ذلك المكان الذي ليس 


الم يشأئروا بالأرض ولا بالبيشة من حولهم؛ وفي 


هذا دلالة على الانتماء. 


أن الانعساء الشرقي لم يشوقف عند (أدب الولاة) بل تعدى ذلك إلى أدب (الدآخل) 
وأدب حفيده (الحكم بن هشام 796/180 . 821/206 ه ) 

على أنْ هذا الانتماء الذي وجد لدى الأصول قد استمرّ لدى الفروع التي ظهرت نيما بعد 
في الأندلس» ودليلنا على ذلك كثرة الشّعر الذي عارض فيه شعراء الأندلس الشعراء المشارقة. 
وتفضيلهم للمشرق وما بظهر فبه منطلقين في ذلك من حب لمكان شمٌ منه الور وانطلقت منه 
الحضارة. 

قال الشاعر! 124 : 

لا يسوي شرن البلاد وغربه الشرق حاز الفضل باستحقاق 

انظسر إلى جمال الشنمس عند طلزييهار// زهسراء تتعسجب بهجة الاشسراق 

رانظر إلبها عند الغرإب كليل _) أصفراء عقب ظلمة الأفساق 

ركسفى ببسوم طلوعها من غرييك»" أن تسؤذن السدنيا بعسزم فسراق 

وقد يقول قائل : هة# الاتبك بعكم" إكقائله مش رقي . رهر من أولئك «الواصلين 
إلى الأندلس 25(6), لكتّني أقول إِثنا لو نظرنا في شمر الأندلسبَين أنفسهم لوجدناهم كذلك. 
يعتدون با مشرق حتّى إن لم يكن ظاهرا يقول (ابن حزم)(26): 
ولكن عيبي أن مطلصي الغسرب 
لد على ما ضاع من ذكسرى النّهب 
ولي نحر أكناف العسراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب 


(24! انظر الأبيات في : الإحاطق....ج 2, ص 237, 
السابق. الصفحات من 239. 

(25) انظر السايق : ص 230 

(26) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (384-456) ه. انظر ما كتب عنه في المطمح» ص 279 
وفي الأخيرة.... 1 . م1. 167 رما بمدها. وقد رصد المحثق مصادر ترجمة (ابن حزم! في هامش 
من 167, وانظر الأبيات في الذخيرة. 173 


ا(محمد ين أحمد بن جبير (ت 614 ه). انظ 


فاين حزم قد اجتاج نفسه قلق بسبب مغربيّحه, ولو كان في المشرق لكان غير ما هر. 
أهل الأندلس ما زالوا يحتقرون كل 
. ما أدى إلى ضعف نفسي تكن منهم عندما يقفون أمام 


ولوجد مكانة ترفع قدره. وفي هذا القول أيضا دلانة على 


شيء أسام كل شرقي حتى نعاجهم 
المشارقة. 

من هنا. إن أهل الأندلس قد انطتتوا في فكرهم من منطلق الانتسساء وحب الأصولء 
ولهذاء «نقد ظل الثراث الشعري العربي يحفر تياراته القويّة في وجدان الشاعر الأندلسي؛ ولم 
يتوقف هذا التأثير يوسًا ما...»271) ولو لا استعلاء المشارقة استعلاء واضمًا لبقي الأدبب 
'سلام. ولا فكر في ذاته. 
إن أهل الأندلس كانوا في موقف يمد مناقضًا بالنُسبة الى المشارة 
انطلقوا من منطلق المحبة والوقا 
المشارقة قد بلك الكراهيّة التي زرعها أمراء بني العبّاس في نفوسهم. 

هذا الموقف المناقض أدَى إلى احتقار المشارقة لكل شيء يأتي من المغرب وخاصّة الأندلس 
ولنا على ذلك مجموعة دلائل منها : 

. موقف الصاحب بن عباد من عندء١اسشْكِربّه)‏ ورده قائلاً : وهذه بضاعتنا ردت 
إلينا. ظتنت أنْ هذا انكتاب يشعمل عاللا شيلم لق أحَبَِبلإدهم. رإئما هو مشتمل على أخبار 
بلادنا. لاحاجة لنا فيه ٠»...‏ 


فهم في أدبهم قد 
ألتي زرعها (الداخل) ومن جاء بعده في نفوسهم؛ بينسا 


موقف (أبي العلاء المكوي4 من شمر (ابن هانىء الأندلبيي) عندما شبّه أشعاره بأنّها 
«مثل رحى تطحن قرونً »!29 


والجاحظ قال عن الأندلس : «إنّها طبثة حمقا 301 


.ومن أعجب ما في هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في 
بده مع صقر أحلام أهلها وضعة نفوسهم. رنقص عقولهم: وبعدهم عن البأس والشّجاعة 


وابن حوقل قال عن الأندلس : « 


(27) من اتهاهات النشمر الأندلسي إلى نهاية اتقرن 


(28) من : أبن عبد يه يعقده, صر96. 

(29) من 'ندلسي في عصر الطوائف. ص47 وفد أخذها من كتاب رفيات الأعيان باختصار. ففيه 
غجد أن (المعري) كان إذ! سمع شعر (أبن هائي٠)يقرل‏ :وما أشبهه إلا برح تطحن قررثًا لأجل القعتعة 
التي في ا انظر وفيات الأعيان .... ج4. ص424. 


(30) من الشعر الأنذئسي في عصر الطرائف. صن 48. 


إن 


ؤ 


والفروسيّة 

وقال أبو علي القالي عن أهل الأندلس بعد أن وصف من مر به بالغباوة : «! نقص 
أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أفهامهم, بقدر نقصان هؤلاء عن قبلهم. فسأحتاج إلي 
321 


والبسالة ولقاء الرّجال. ومراس الأنجاا 


والأبطال .. 


ترجمان بهذه الأوطان. 


ومًا يدل أيضا على تلك النظرة الاستعلاتيّة لدى المشارقة ما حصل للشاعر (يحيى 
الغزال) الذي دخل العراق بعد موت (أبي نواس) ب يسيرة. فوجدهم يزرون بأهل الأندلس. 
ويستهجنون بأشعارهم. فتركهم حتّى وقعوا في (ذكر أبي نواس). فقال لهم : من يحفظ منكم 
قوله1331 


تسأبطت زقني راححسيت عنائسي 
فثاب خفيف السرح نحو ندائي 
على وجل مني ومن نظراني 


طرحت عليسه ريطتسي وردائ 


بذلت له فبها طلا نسائ 

نوا لله ما برت يني ولاللاليبين له غير أني ضامن بوفائسي 
نابت إلى صحبي ولم أو كن فكل بندبسي وحن فدائي 
وذهيرا في ,مدحهملة: فلا أفرطرا قال لهم :خفضوا عليكم. فإنّه لي٠‏ 
فأنكروا ذلك. فأنشدهم قتصبدكة اللي أونهة 


تداركت فسي شرب التبيذ خطائسي وفسارقت فيسه شبمنسي وحبائسي 


ثلا أت القصيدة بالإنشاد؛ خجلرا ء 4ق 


افترقوا عنها 


وبعد» ففيما سبق دلالة استعلاء المشارقة. واستخفائهم بأيْ أحد خاصّة إذا كان من 
انهم ان من 


الأندلس. وعدم تصديقهم بتفوّق من ينشأ على تراب تلك الأرض. 
أتول : إنّ هذه النظرة عند المشارقة قد جادت من واقع قرة بلادهم سياسيًا وفكريًا, 


وضعف القوى الأخرى أمامها . ومنها الأندلس. عندئذ نحن أمام أدبين : 


اك 


(31) من السابق. نفس المطقحة. 

(32) من القخيرة..., 1. م1 ص15 (مقدمة المؤلف) 
(33) انظر: التفع .... ج2. ص 261. 

(34) انظر : النابق. نقسه المتقحة 


61 


وأدب معرنة. يحترم ويقثّر كلّ ما أمامه 
الأول يمل المشرقء والعًا 1 
وما داست هذه هي الخال. فنحن أمام موقفي: 


أبن فأهل المشرق لا يقرون لأحد 
وأهل الأندلس يتعلقون بكلّ ما هر مشرقي. ثقة منهم أن الحضارة قد نبعت من ذاك 
المكان: وتنفيذا لحب قد زرعه الأجداد في نفوسهم. 


بالحب. الأمر الذي جعلهم يضحون كشير) 


بلادهم تعد امتداد) ا كان في المشرق. 


فالجاهل 
الذي لم يرفقه الله للملم يجهد أن يتمبّز بصنعة؛ ويريأ بنفسه أن يرى فارضًا عالة على النّاس. 
لأنّ هذا عندهم في نهاية الشبع: رالعال عندهم معظم من الخاصّة والعاسّة. يشار إلبيه. ريحال 
رم في جوار أو ابعياع حاجة ... »!35 ولهذا نهد أن 
كل ذلك شبجّع الفرد الأندلسي على ترك أي عمل 
إل ى ه18 سسيّة والوظائف العامة وتقدير الئاس له 


إمعرنة لعل العربي وتذوقه!237, وحفظ التاريخ 
والمستظرف من الحكايات...381), 

جاء هذا الاحتمام بِالعكومْ يل كبيترت أسوال البلادت ام إمارة قرطبة!139, 
ساعدهم على ذلك وجود بعض العلما ء اللشارقة وصودة الذين رحلوا إلى المشرق بالعلم الغزيرء 
وكثرة الكهب وانكتبات, وفوق ذلك تشجيع الأمراء والخلفاء على العلم؛ ولهذا فقد كانت لهم 


(35) من النقع 
(36) انظر 


(40) لقد تناول الدكعور عبد العزيز ععيق لك الرسائل في كتتابه السّابق 3 


نيم فق ساد انق 
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مع الأيّام, وكانت البيثة تعنق خصائصها في الخلق 
إلى الابتعاد عن المشرق في الي وروح الفررسيّة وال 
والشعور بالأندلسيّة لم يبدأ من فراغ. بل بدأ بولاء لكل ما هر مشرقي والشمكن منه, 
ومن ثم ظهرت المحاكاة والتقليد في الأدب الأندلسي' ٠‏ وبعد أن تكوّت لهم قاعدة فكرية بدأ 
الثفكبر ني الاستقلائيّة تلك التي تعبّر عن «الأنا ». ولهذا نجدهم بدأرا في ترك بعض التُساذج 
المشرقيّة وا 
الدائم في الأدب »437 هذه النُظريّة كانت نعيجة حتمبّة لنمر (الذاتيّة) التي بدأت منذ 
(عبد الرحمان بن الحكم بن هشام ) على بد واككا, 
وفي عهد (التّاصر وابنه المستنصر 9!2/300 . 976/366 ه) وكانت معالم الحضارة 
4516 وبالثالي 


مياة, وكان الاختلاط بأمم ب 
واللهجة والأمثال .14116 


انَجهوا للمفاضلة ببنها وبين المغريبّة أو الأندلسبّة. « ومن ثمّ ظهرت نظريّة التجديد 


العربيّة منتشرة في ربوع الأندلس ومدائنه على غرار ماهي عليه في المشرن 


فقد بدأت الحضارة الأندلسيّة فشرة من النّضع لوجود جيش قري بحمي البلاد ؛ فائجه العلساء 
والكتاب المسحث والدرس والكتابة. وانفرْف الأغنبا ء إلى التّنافس في جمع الكتب؛ ونظم 
الشّعر461, 


رفي هذه الفترة لم توق | الأندلك عند ارا امشرق نحسب, بل رقفت على حضارات 

٠‏ ففد كانت نصور الأمراء والخلفا ٠‏ مفتوحة أمام وفرد السّفارات من الغرب وبيزئطة البعيدة 

حاملة معها الكتب العلمبة) متها القبيئةالي سمتلن رضع بذور نهضة العلوم في بلاد 
الأندلس!47 مع ما قد جاء من المشرق. 

أقول : إن أهل الأندلس بعد أن توافرت لهم أسباب الحياة انئة بدأوا بالشفكير في 

ذواتهم. تلك التي وجاءت نتيجة للتفاعل مع البيئة إنشمل الذات المدركة رالذات الاجتماعيّة 


41 من + عصر سيادة قرطية. مي 40. 

(42) انظر : ملام التجدبد في التثر الأندلسي؛ صي96. 97 

(43) من السايق : ص97 

(44) من عصر سبادة قرطية. صى47, رانظر أيضا ص79. 

(45) من الأدب العربي في الأتدلس. صن163. 

(46) انشر : الشمر الأندلسي بحث في تطَره رخصاتصه. صن37, رانظر أبعنًا : شمر الرّسادي يوسف بن 
هارون. ص36 - 37. 

(47) انظ + الشعر الأندلسي. صص37. 


والذات المشاليّة. وقد منص قيم الآخرين, وتسمى إلى الشوافق والاثزان والقبات. وتنمو 
للنضع والتعلم, وتصبع الركز الذي تنتظم حوله كل لققا 

فمن خلال قراءتنا للفكر الأندلسي نلاحظ أنّ تلك الذات قد قامت بها الخاصّة والعامّة. 
عندئذ لن نهد (الأنا) واتفة لرحدهاء فقد انقليت إلى (نحن): وبهذا فانّه يندر أن غجد عددا من 
الأنوات المستفلة إلآ تحث ظروف خاصّة جدا . نقد تحرلت إلى «نحن» لتكوين عمل جمعي491, 
هذا العمل الجمعي لن يكون إلآ إذا وصل المجتمع إلى درجة رقبعة من التكامل!150, ولن يشوافر 
هذا إلآ إذا توافر للمجتمع شيء من القيات والاستقرارء وقد حصل ذلك بالفعل للأندلس. 
الثات الأندلبّة التي انقلبت إلي (نحن) قد بدأت رحلة المخاض. ويالثَالي فلا بد من 
محاكاة الفكر العربي المشرقي وتقليده إدراكًا منهم أن كل فكر, ومنه الأدب دلايمكن أن بتطور 
اتطيرا سليسا من داخله. وقد يشعثّر في محاولة تطوره من الدأخل تعشرا يصعب سعه 
التهوض... ,251!١‏ و لهذاء نلا بد من | التساذج المتسيّزة لمساكاتها وتقليدها حش بتم 


الرصول إلى مرحلة الإبداع التي يتمّ فيها دترظيف أكبر قدر مكن من العناصر الشّخصبًّة. مع 


إن تلك المرحلة . مرحلة الإبداع . تلا بكو إلأكسبين من منطلق أساس. خاصة 


إذا ما علمنا أنّ النائع للششعر برجع إلى علفين هما 
غريزة المحاكاة, أو. العْقلبرِ 
وغريزة الموسيقى أو العَسَنَسّ بَالتَمم 
ويهذا. فإِنَ غريزة المحاكاة كانت ذات أثر فاعل في إثبات الذات أو (النحن) في الأدب 


الأندلسي شعره ونشره وتأليقه. 


(48) من الموجيه والإرشاد الننسي؛ ص 82. 


(49) انظر : الأسس التفسية للإبداع الفتي في النتعر خاصة. ص122. 
(50) انظر : السابق» صر124. 
(51) من رالأندلسي إلى انها. الهجري, ص15 1 . 116. 


(52) من : السابق, 116. وهنا مجده ند وقفرا على شعر امشهررين من شهراء ابرق (كالتيي 
والاسفري راي افعلاء المي دكين فياقى وغيرهم كثير) نظ : شغر العا 
في كتاب : الأدب الخدلسي من الفعع حش سترط غرناطة, ص 266 - 289. 

(53) انظ : من الوجهة انْقسيّة في درئسة الأدب ونقده. صر هه. 
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| 
ظ 
ظ 


فإذا كان الأدب الأندلسي بعامّة قد بدأ بهذه الرحلة. 


إن ذلك لا يعني عجز الأدباء الذين 
ينتمون إليه عن الإبتكار. وإنّما هو تعبير عن شعور بالانتماء إلى الأصل, والرتغبة في اسشمرار 
الارئباط بد541), 

إن التجديد في الأدب الأندلسي لم يكن قد تجاهل الثّراث الفكري للأمّة. بل اتطلق منه 
بهدن البدء بالتجديد من أبعد نقطة وصل إليها التّراث. فالتّراث مجال العجديد ومادّتهاككا, 
ربهذه الطريقة, فإنّ أهل الأندلس كانوا أكشر وفاء لتروابط التاريخبّة التي نربطهم بالمشرق 
منيع الحضارات؛ ومهبط الديانات, ومكان ا جذور «نقلما نجد في الأندلسيينَ شاعرا مفلمًا. أو 
كاتبًا 


ار أو عانًا ضليمًا إلآ ونسبه في قببلة من تلك القبائل العربيّة. 1561 

رهم بهذا الوفاء قد جعلوا أدبهم في التهابة يدل جانبًا هاما من جوانب الأدب العرمي !57 
نبد أحدهم قد قال قولا بين من خلاله صفة الشلاحم بين هذا الأدب . أقصد الأدب العربي' في 
الشرق والمغرب ‏ : «من لبس الباض. وتختم بالعفيق. وقرأ لأبي عمرء , وتففّه للشافعي ؛ دردى 
شعر ابن زيدون فقد استكمل الظرف. 581), ولهنا. وفمن يقرأ الشعر الأندلسي يجده أَغًا 
للشعر في بغداد, بل وفي بلاد العرب ننِسؤبيحيث الصّفات العامّة والوضوعات التي كانت 
عند القدماء»(59 


إن الوفاء من مفكري الأندلس كد عل لت نهاية دولة بني الأحسر, فالشتاعر 
(العقبلي )601 قد تذكر الفكي المشرقي وهر "في أحلك ال لروف. عندما كتب رسالة موجّهة إلى 
ملك فاس معتذراً على لسان أعبرّ”|أبييله اللوية كلح إن الأحمر ١)‏ !6! وضمّنها أبيانًا منها 


قرله1621 ب 


(54) انظر : الأدب العربي في الأندنس. ص164 

(55] انظر : الْجاهات النشمر الأندلسي إلى نهابة القرن الثالث الهجري. صي6| 1 

(56) من ؛ تاريخ آداب العرب. ج3. مي 259, وانظر فيل (النفع). ج3. صي1.54. 

(57) انظر : الشعر الأندلسي في عصر الطوائف, ص57 

(58) من النفح ٠...‏ ج3. صي566. 

(59) من : الأدب العوبي في الأندلس. ص 166 

(60] محمد بن عبد الله العربي العقبلي, رزير وكائب آخر ملوك غرناطة. كان آخر الرأحلين من أتطاب العلم 
من بلاه الأندلس. إذ جاز البحر مع أميره إلى المغرب. تنظر ما كتب عنه في التفع ٠...‏ ج4, م548 وما 
بمدها. وقد رمد رسالشه وتصبدته في المُفحات من 529 . 548. وأنظر أيضًا : نهاية الأتدلس»ء 
مس278 284 

(61) انظر ما كتب عنه في اتهاية الأنالس)ء صن 273 . 276 

(62) انظر : النفع ..., ج4. صي530. وانظر : نهاية الأندلس. صر280. 
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لا تأخننا يأقوال الرشاة ولم 
فعندما تقرء هذا لبيت يخطر على بالنا قول كعب بن زهير63) معتثر) أمام رسرل الله 
صلى الله عليه وبل641 , 


لا تأخذتي بأقوال الوشاة ولم 


نسب ولو كشرت أقوال ذي الوخم 


ي الأقاروييل 
فإذا كان أهل الأندلس قد التزصوا بهذا الوفاء على طول تاريخهم الفكري. في الوقت الذي 

يحاول المشارقة فيه نبذ كل أندلسي» فإنّهم قد فكروا حقيقة في أدبهم الثاتي الذي بعبْ 

رة الاستعلائيّة من قبل المشارقة والني عرضنا لها 


بينتهم» وقد شجّعهم على هذا 
من قبل. 

إن أهل الأندلس . ويمد أن تكرت في بلادهم قاعدة فكريّة معميّزة قامت على سعة 
الاطلاعات. وكشرة الرحلات؛ وكشرة الوفود... مع تهيؤ أسباب الاستقرار النفسي . شعروا أن 
التقليد والمحاكاة للمشارقة ينبغي أن نعو بّن؛ فإذا كان أهل المشرق قد نظروا إلى 
في نفرسهم حيرة ويلبلة حين 


5 إذ لم يعد هناك شيء يتطلعون إليه. ربهذا 


خدعهم السّراب من خلال رحلاتهم إلى المشرة 
انكفأوا على ذراتهم161. بستنطقونها وبالثالي 


(63) كعب بن زهبر بن أبي سلمى المزني. هنسب إلى مزيتة؛ شاعر مححضرمءات نحبر 26 ه. انظر دهران كمب 
اين زهير. ص15 وما يعنها. 

(64) انظر : التيران؛ ص60 وما بعدهاء والبيت. 

(63) انظر : الأدب الأندلسي بين الأصالة والتجديد. مي 25 - 26 

(66) وأحسشه (الانكقا. الُسركز المقلي حول الذأت» فقط رأئه لا بعر 
الأندلس عدم الاهشمام برجهات نظر الآخرين. إنظر : الاتكفا 
عند والتمركز العقلي حول النأت, أو عدم إعطاء رجهة |" 
نفسه مكان الطرف الآخر...». ص13 
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استدراكات 
زد شت سي 


كلية الاداب بوجدة - المغره 


1) قصيدة مستدركة على ديوان الرصافي البلنسي. 

القد فوجئت با نشره الدكتور حسن الوراكلي تحت عنوان «من الستدرك على ديوان 
الرصافي البلنسي »*. لأنّ القطع المنشورة. وغيرها كان الدكتور إحسان عبّاس قد استدركها في 
الطبعة الثانبة لديران الرصافي سنة 3 بببروت. وأظن أنْ الدكتور الوراكلي استدرك على 
الطبعة الأولى سنة 1960 لا كسا جاء في بحثه (ط . دارا 


انة 1989) لأنّ الطبعة الغانيّة 
محتوي على 79 فطعة وليس نسم وخسسين كما ذكر الدكتور الوراكلي. 

أندلسيّة» الغراء بقطعة شعريّة لا توجد في ديوان 
الرصافي في طبعته الثانبّة ولم يوردها د.الوراكلي. مقتيسة من كتاب «مختارات من الشعر 


ا مغربي والأندلسي ٠‏ تحفين الأستاذ إبراههؤ وراد ط .بيروت 1986. ص ص :188-185 وهي : 


(الطويل) 


4 من السواقيات١١‏ النْض تلتقط الخطى 
تمن ررض (مد]21 تأى الل 


(*) د. حسن الوراكلي : من المستدرك على ديران الرّصاقي البلنسي + مجلة دراسات أندلسيّة عدد 1993/10 


5 كَأن فراع البرة علد باضه 

6 ومَا رمْيهٌ بالطرف ثقتى أب ] خئل2' , 
(أدارت ليها كأس تحسيها السّسا 

7 إلى متم رطب النسبّسات ندي الثنا 


تشسب ذراه أقحرئًا مسعشنا)01 


8 ميج مسن وكُسرَى يطول ا 
قلي عليّها في الجوانع حرا 


كي أن يَترَحْتْ الطسرف فسي حُوة(4) اللمّى 
2 وما مربي تسلويف طرنيحر ج2200 1 

تألم نجسي انا 
3 رركا الها من جح 

يبلن أينسا... 
4 . كم تسسرة لا قللك العيِيٌ رَدههًا 

إذا أثلشا لم تملمًا جَنسةاكا المتسى 
لا سر ونا ته يقي 1 


6 


انا 


ا 
أ 
ا 
ْ 


. ركيْفيَا ني الصُسثر إِنْلم أمع به 
وُقَاه لدينَا حَاسِيِيي رَلْرتَا؛ 

2 وعدي حديك لست أي إن جَسرى 
له اويتا 


2 م أخرى البّالِي مُسَبْمًا 
7. قلا :ل مُبْحَ بين قرطيك طالماة؟ 


أ باقن سق لقعو 
(8) في الأصل «طالع». 
(9! الف من الشعر : ما غزر وتكائفت أصوله واسْة. 


6 


8 ولا رخن فلس وظل سَائة 


ونيا ب : 
0. وحَسمّى يكاد الس حصولك يَحْتَسَى 6 
بسخُضررّته من أن يَ 


1])استدراك على ما فاتني من شعر ابن مرج الكحل!12) 
وقال في الفعنة المسياء التي غهمت عن الصراع بين الأخوين أبي العلاء إدريس وعبد 


ي . على كرسي الحكم في العقد الثالث من القرن 


الله العادل ‏ ابني يوسف بن عبد المؤمن بن 
7 بالأندلس : (طويل] 


الإحاطة ‏ نصوص جديدة لم تنش . متي : د علد السلام شقور : 63. ط. نطوان 
8 وخبر هذه النتنة في البيائ المغيرب لاين عذَآري . قسم الموحدين . تحقيق مجسرعة : 
4 صط. دار الغرب الإسلامي :7/1406 

وقال يمدح السلطان محمد بن يوسف بن هرد الجذامي الذي ملك بعض أجزا 
سقوط الموحدين بها : (طريل) 

١‏ نصحت بلا الله درن مسشقئة ١‏ وما عرثْت أربابُها حادثا كرا 
ة عَاجلاً ‏ ربعجل للأشباء خالئُها تدرا 


٠‏ الأتدلس بعد 


2 لبد من فشع| 


(10) في الأصل ووب 
(11) في الأصل دبا 
(12) انظر مجملة درآسات 


أي بالماء. ولا ان 
أنبلسية عبد 1993/10 ص57 


بعساريه الهنسدي قد رده قتها 
وعاد إلى مَا كان في سد أخرى 
وما بَعَُّدَتْ ورا رلائقصت قدا 
نندت فثلارائر عَممْرما 
وهل تُجْمَلُ اليا سوا سَعْ الأخرى 
وما صخححت إلا أراخره العثشرا 


.أو كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب, تحقيق : ليفي بروفاتسال. دار 


الكشرف ط.ثانية. ببروت 1956 ص : 278 


111]) استدراكات على دبران” ابن حزم* 


سررت كشيرا حبن وقع نظي" يعدت لكثبات العسرميّة. على كعاب يحمل اسم 
«ديوان الإمام ابن حزم», ميت أرجيكوققهر على طبالني | باعشباري مدرسًا للأدب الأندلسي» 


حين تصفحته أول الأمر 


وحمدث لصاحبه هذا العمل الذي جاء ليسد فراغاً ني اللكتبة الأندا 
وجدته بحمل قدرا لا بأس به من شعر الرجل؛ وفلت في نفسي لاشاك أن عضيف جديدا إلى ما 
سبن من شعر ابن حزم المنشور. ولا قرأته بإمعان رتدبر. بدت لي مجموعة من ا ملاحظات قررث 
أن أنشرها تعقيبا على هذا العمل, وإفادة للباحث امهتم. 

في البداية أذكر هناك قاعدة علميّة بستحضرها الباحثون كلما أقدموا على التأليف 
والدراسة. وهي أن دواعي البحث في موضوع ما تنبني على كون موضوع الدرس جدينا: لم 
يسنبق أحد التارسين إلى الخوض فيه. أو أن ما قبل به غير مستوف لجميع جوانبه, ا يدعو 


إلى استدراك أمور جدبدة أو تصحبح وتوضيح مفاهيم رودت فيه غامضة أو ناقصة. 


أن الأستاذ الفاضل الدكتور صبحي رشاده عبد الكريم قد راعي هذه القواعد. وهر 
اك 


(*) جمع وتحقيق د. صحبي رشاد عبد الكريم. نشر دار الحابة للثراث بطنطاء ط 1, 1990/1410 
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يقدم على تحقيق ديوان ابن حزم ودراسته كما جاء في عنوان الكتاب. !: 
الأستاذ الفاضل لا بتّسم بالجديّة المطلوبة في إخراج ديوان هذا الرجل العظيم. للأسباب الآنبّ 

أولا. 
الكتب والدوريً 


إن ما جاء في هذا الدّيوان سبق نشره في مجمرعات شعريّة على شكل ملاح في 
هنا كان على الأستاذ الفاضل أن يعنون عمله هذا ب ومجموع شعر ابن 
حزم «جمع ودراسة». اللَهمٌ إذا كان الأستاذ صبحي أراد أن يحقّق من جديد هذا الشعر. وقد رأى 
في نشراته السّابقة هنوات أو أخطاء وجب تصحيحها. وهر شيء لم أقف عليه على طول 
صنحات هذا الديوان. 


أثانيا :لا أدري كيف يبر الأمشاذ القاضل بأنّه لم يطلع على كساب تاريخ الأدب 


الأندلسي . عصر سيادة قرطبة ‏ للدكتور إحسان عبّاس!]), وهو منشور مذ 1959 ومازال مؤلفه 


يصدره؛ بين الفبنة والأخرى, منفّحا ومزيدا. وآخر طبعة له. حسب علمي . هي السابعة سنة 
85 .. والكتاب لا تخلر منه مكتبة في العالم العربي» عامّة كانت أو خاصّة. بل يمكن القول إِنّه 


لا تخلو منه مكتبة التثالب الجامعي فضلا عن مككتبات البا. ين بالأندلسيات. 


ولا أظَ أن مكتبة تليّة اللغة العريبّة بالمنونيّة . حيث يدرس الأسعاذ المحشرم 
إلى هذا المرجع المتداول. وفي الوقت ذانه بقرلٍالأتْتتباكامحقق أن الدكتور محمّد 
اللهادي الطرابلسي2) لم بطلع على جسي ع ذا م آلدكحررٍ الادر أحمد مك من شعر ابن حزم 
حزم وكتابه طن اتحتيامة ».حلا أن المحثق اسشفاد من العملين معا 
(كما أشار في الصنحات 17-0):فبيثد, الطرابلسي صدر 1972 في حين صدر كشاب د. 
ط.أ. مكي' بعد ذلك ببضع سنرات. ركد كان عل الكو ن تاريخ صدور 
العسملين قبل أن يصدر عنه هذا الظيَ/3). رلا أدري هل نسي أم تناسى أن يعسود إلى تاريخ 
طبعات مراجعه ليوثق كلامه ؛ وهر ما لم بقعله ني كاثة هوامش عمله؛ بل أكثر من هذا لم يحدّد 
مصادر تحقبقه في قائمة خاصة على عادة كل البحوث العلميّة. 


في كتابه «دراسات عن 


الحترم أن يغارن 


ثالغا: أتساءل عن إضافة المحقّن في نشره لقصائد الديران المخطرطة وقد نشرت 
جميعا؛ وبعضها نشر أكثر من مرة. وهي كالآني بحسب ترتيبها في الديوان : 


(1) انظرص 21 من الديران 
(2) تطلاقا ا كبه دفي حونيات اجامعة الفرنسية العدد لسنة 1972 بعنوان شمر ان حزم . مي صى 152-176 
(3) الدرا ص 21 


. القطعة الأولى (ص : 37) نشرها الدكترر إحسان عبّاس (ص ص : 410370-374) 
رزها الدكتور الطاهر أحمد مكي لأسباب عللها ني الصفحة 150408. 


القطعة الثانبّة (ص : 52) نشرها د. إحسان عباس (ص ص: 374-382). 
القطمة الشالثة (ص: 63) نشرها د. إحسان عباس : (ص 352) والدكتور الطاهر 
أحمد مكي : (415) 


القطمة الرابعة (صص 63) نشرها د. إحسان عباس (ص 384) 


. القطعة الخامسة (ص: 64) نشرها د. إحسان عباس: (ص ص 
اط. أ. مكي (ص 416). 


. القطعة السادسة (ص 69) نشرها د. إحسان عباس ١ص‏ 


-383) ونشرها د. 


في رسالة محمد بن سليمان بن عبيد «شعر ابن حزم نحفيق ودراسة» . قسم اللغة العري 
القاهرة . قسم الرسائل بمكتبة الكليّة رقم 3524 (ص 419) 

. القطعة السابعة (ص 73)خشرها 5#-حميد الطرابلسي (في 
إليها (ص 164) رنشسرها د لد أ وباي الى 409 كما توجد منها أبب 
(171). طل.إحسان عبالك تجفرت هج 310) ط. الدار المصريّة 1966. والإحاطة: 
٠.4‏ والنفح: 81/2 علس 


القطمة الشامئة (ص 79) نشسرها د. الطرا لض ص 170-172) والدكد 
[ص 79) نشسسرها د. الطرابلسي (ص من كتور 


ط.أ.مكي (ص 412) 

. القطعذ الثاسمة (ص 82) نشرها الدكتور الطرابلسي (ص 1172 رالدكتور ط.أ.مكي 
لص 413) 

. القطعة العاشرة “(ص 84) نشرها د. الطرابلسي (ص ص 173-176) . والدكتور ط. 


أ. مكي (ص ص 413-415). 


هنا بالنسبة إلى القصائد التي نشرها عن مخطوطة لها صورة بدار الكتب المصريّة (كما 


(4) في كتابه تاريخ لأدب الأتالسي _ عصر سجادة قرطية. ط. السام 985 يبروته 
(5) درلسات عن ابن حزم وكتابه طوق الغمامة طل. التالعة 1981 
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يقول المحقّق (ص 30). وأصلها يوجد بالمكتبة الإفريقيّة بإستنبرل. وتوجد أيضا نسخة مصورة 
منها بمكتبة جامعة الدّول العربيّة. وبالمكتبة المركزيّة بجامعة قاريونس بليبيا. 


بن عييد 
إشراف د. محصود علي مكي سنة 1981/1401. 
ذا العسل منشورا أو مازال مرقونا!6). 


شعر أبن حزم في بطون الكتب» رقم !1 إلى 38 
(ص ص 87-102) فلي عليها أبخا مجموعة من الملحوظات وهي كالآني: 

يفتقر هذا الجمع إلى جملة من القراعد العلميّة في جمع التُصوص وتوثيقها من ضبط 
الكلمات ‏ الصّعبة منها خاء 


لذي إنيب معديّن, فققد بدأ بفانيّة الصّاد ثم بعدها قافيّة النون, ثم الراء ثم الحاء: ثم الدال, 
فالُون ثم الباء ... إلخ. رهذا بخائف النهجبّة المتعارف عليها في ترتيب قطع الجموع الشعري. 
.وأكثر من هذا تسا . ت : هل بصيعٌ تجاوز أسّهات المصادر الأدبيّة الأندلسيّة في 
ومطمح إلأنيْبورايات المبرزين. رككتب ابن الخطيب ؟ 

3 أسأكييّة. من ذلك مشلا قطعة رقم 29, 
جعل مصادر تخريجها : جذوة المنعبس (إل. عَم محققةاييبة المتلس. معجم الأدباء. مع 
القطعة وردت في الذخيرة.:172173/1/1, ومطمح الأننس : 281, والصّلة لابن 
بشكوال 2 رامعجب للمراكشي/73479و[ي11ْ/3!>(كالك القطمة رقم 30 أهمل 
فيها الذ. لة: 115/4. وكذلك رقم 31 خرّجهما من بغية الملمس. 
والجذوة. والمغرب, والرنب. 
1 والرايات : 69 
أكثر من هذا أن السيد 
القطعتان في الصحفتين 
يسام في ال 

والمحقّق نفسه قال : «أرجح أن تكون هذه الأبيات لأبي المفيرة... والسباق يؤذن بأنها 
من كلام أبي المغيرة». فسا قيمة هذا الترجيع إذا لم يعمل المحقق على ضرنه ؟. والمحقق لم 


والإحا 


وردت أيضا في مصادر أخرى أساسيّة وهي :| 


اتلته عن هذه النماذج بنسحب على أكثر القطع المجمرعة. بل 
أقحم بعض الأشعار قي المجموع لغير ابن حزم الظاهري من ذلك 
91 92: رهما لأبي المغيرة (ابن عمّ ابن حزم)؛ كما نص على ذلك لبن 
رذ : 1665/1/1 والمقرب: 358/1. 


عبد المزيز انساوري بأنّ هذه الرسالة توجد مرقونة بكليّة الأداب جامعة | 
يمكتة الجاممة . تحث رقم 3524 


5 
2 


يطلع على الدخيرة وإنما نقل ذلك من هوامش كتاب المغرب في حلى امفرب الذي حقّقه د. 
آ ضيف منذ ما يزيد عن أربعين سنة. يوم لم يكن كتاب الدخبرة محقّقا بجميع أقسامه 
وأجزائه. 


وبهذه المناسبة إرتأيت أن أثبت في ذيل هذه الكلمة ما وقفت عليه من شعر ابن حزم, ثا 
لم يرد في عمل الأستاذ الفاضل. من غير الرجوع إلى ما جاء في طوق الخمامة. عملا بها أعلنه 
في تقدهه لا سمّاه بدبوان ابن حزم, حيث يقول : «فلم ننقل من طوق الخسمة بيشاء حيث بقل 
جانًا من شعر الرّجل ونعره مستقلا بذ 


اص 7) 
1ه 


قال ابن عبد الرزاق : وأنشدني أبو الحسن علي بن الأخضر التنرخي التحوي بحمص 
الأندلس, قال : أنشدني أبومحمد علي بن.أييد بن سعيد الحافظ لنقسه 


2 


1 . من لم ير الم لمعمل 
3ب “لقي 5 

ا(أخبار وتراجم أندلسية إعداد وَتحفييَ” 5. إحسان عباس 
1399/ 1979. دار الثقافة. بيروت. 


وقالايضا : 


(الطويل) 


(الغيث المسجم في شرح لاميّة العجم للصفدي : 293/1. دار العلم لبنان (د ءت)م 


ام 


خلا مِنَ الأطينا مسوحشة قرا 
ولا رت مسن أهلها 'قبلنا دَق 1 
رلسو أثنا تطح كدت لنا قنْسرا 
شسَّرنا ا سوا سا عل أذ ؤسرا 


4 وإثي ولو عسااتا مدنا ييه كين مسن أهليًا سكسن القنْسرا؟ 
5 ريا درا فبها معى ألت ملت تخ 2 ابره إن عسدت والكسر) 
16 « قا وا وني ايها سر 0 هناك التشنسس باللبكر رالبدرا 
7 جسني المنى ددا كلي القت 


دري عن أعدى وناشنةن 


9 ديا دهرٌ لآ تبعد. ريا عَهْدُ لا تنما* ويا دمع لا تُجسمَد ويا سقسم لا تسسا 
0. سأندبُ ذاك المَّهْد ما قامّت الخَضرا على الناس سقفًا واسْت قلت بنا المَسْرا 

:  حيرخعلا‎ 

أعسال الأعلام لابن الخطيب 
المكشرف 1956 

طرق الحمامة ورد فيها البيت السابع ط. حسن كامل الصيرفي ص: 94. وقد ألحق د. 
الطاهر مكي مجموعة من أببات القصيدة متن الطوق ط. ثالشة, 127 والشيء نفسه قعله 
صلاح الدين القاسمي في طبعحه لطوق الحدامة ص. 5 هامش: 14. وذيلها د. إحسان عباس 
على طوق الحمامة في ملحق رقم 1 (رسائل أبن حزم. 312/1 ط. أولى بيروت 1980)- 


107-03 تحقسيق ليفي بروفن سال ط. بيروت . دار 


26 


-4- 


(رسائل ابن حزم: 230/2 تحقبق : د. إحسان عباس ط. أولى 1981 ببروت؟ 
أبن حزم: ! ن ط. أولى 


قال أير محمد بن حزم في باب النسيب (سريع) 


ا تل به إن شاعب السونر 3 


2 عُمنًا أإلالا نحتل بهت ل 


قال ابن حزم يبكي ما حلا ديقي إوطبةيف دام الفعنة 


(السحر والشعر الاب 67 شببارخ.م. 
للثقانة. مدريد. 1981.) 


وقال أيضا (مخلع البسيط) 


(الذخيرة لابن بسام : 0171/1/1 


في المكتبة الأندلسية!1 


]/ الكتب . 


آستاذ بكلية الأهاب 
القيروان 


للأستاذ #الشاذلي بريحي 
انشر: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله 
تونس 1993 


إلى الناشر صائنة" 4205938 كته لم بظهر إلا سئة 3/1993) رهو 
كتاب متوسط الحجم (230 ص ٠‏ مقاس: 1295( ل) لفك كيزلنه نحت مادته نحتا راكتئز 
اكتنازا. فلا جد نه من مشال يضاهيه ني لباغة الشْكل إلا“ كتب «كلاسيك لاروس 
#ناواقكةا© , أو سلسلة : مسا م732 1576ة5 عداى, كنا لا جد مثالا 
يضاهيه في صياغة المضمون إلا فين كتبكوجيس بلاشيره ©0*5مو(8 5أع224» أرشارل بلا 
دقلاءط وعاممطك ولذا أي أندرى سبكاله و]250/61015 9916 لكام الكتاب الأكادسبين 
الكباز. 


ولكنه في جودة "'ننصرن” في مرضرعه وسلاسة أسلربه وطلارة لفثه قد ينافس هذه 
الكتب الغربية المزلفة في العرببة الكلاسبكية ٠‏ ريتحدى جل ما يؤلف على منوالها عندنا اليرم 
ريقدم للناشئة ؛ على أنه زاد معرقي ٠‏ دون وازع من ضمير!16 


وهر على تشاهيه في الكلاسيكية . يتجاوز- بلطف صاحبه وقدرته على الملاسمة بين 
عبقرية حضارتين - أشكال التقليد السخيف والتبعية العمياء ليكرن ا مثال المنشود للكتب 


تحر مجلة دراسات أندلسيّة. 


(2) النسخة ني «وأسرة دراسات أندلسية» وهي مراجعة يخطد. 


(4) انظر ترجمة كتابه «الجاحظ .ثلءسط تليصوي» 
(5) أنظر «تاريخ الأدب العربي» ترجمة الطيب العشاش وزميليه. 
(6) هنا الحكم لا بشمل كتابات كل من احترم نقسه ولا السلا 


لوقل مي سمي رمتو 
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«الدرسيةك عدوزوودا !7 القائمة على التقاليد الأكادبية المعمول بها في انجامع العلمية!18. 


وهر أيضا مع كونه * قضاء دين*!18 قدملم-رغمما يحصلا عادة من تنازل في 
سلوك المنازع المشراج في دعواه - من الإخلال بالموضوعية العلمية ومن السقوط في أشكال 
الادعاء. أو هكذا أغرانا بهذا ا حكم فن كتا أستاذنا رغم حرصنا على تقديء بدون ولاء والوفاء 
له بعيدا عن نوازع الهوى. 

إستهل المزلف الكتاب بثبت مختص لهم الصادر, ولاحظ في الهامش ما بة تكامل 
الشبت مع ما يرد في التهاا ثم ببّن في الشوطئة (عى 9-7 ) هدف الدرزسة : وهو تصحيح 
لوقف من ابن شهيد ودرء - بعد الدرس - لظلم لحف بتحقيق شارل بلا 
لدلاءط .20 ) في | 


بهم ديوانه | 
0 


عدد من « حوليات الجامعة التونسية ' 
وقد قسّم الؤلف الكتاب إلى أقسام 

القسم الأول: متدمة في تاريخ الأندلس السباسي والأدبي ص ١١‏ - 23 
القسم العاني : في ابن شهيد ص 25 - 33 

القسم الثالث في آثار اين شهيد ص 38-35 


وتلبه ثلائة فصول. صن 39 ٠-‏ 

الفصل الأول »قبي شَقراتُيهيد ص 39 - 144 

النمل العائل :ل سيد ب 171-145 

الفصل العالك + 0127ه01ك5 
الخاقة : ص 225 مكل 


#الزوابع ص3 


فهرس الأعلا م 229 - 237 

الفهرس العام 238 

وتظهرمن هذا التقسيم دفة النهج تدرجا وتسلسلا. كما يظهروضح التصوروسنا با مقصد 
ونا غرو فالمؤلف ليس من ا الملم بل هو من تشهد له الجامع ويشهد له علساء 
العصررالبلد- إلا من نسي منهم أو جحد أو عن - بعلو الكعب في صناعة التعليم وجودة 


التأنيف و «فيض الخاطرء علما و«ادبا» 


ولا شك أن هذا الكتاب وهو أول دراسة نشية رنطببقية شاسة تقدم عن ابن رج 
يستحق أكثر من مجرد التقديم لكثرة ما فبه من إشا/ أت تقدبة بعتيرها المزلف من محصيل 
الحاصل . ولكتها تبقى مبهمة بالنسبة إلى القارئ العادي 


0ك 
(7) مدرسية / كلاسيكبة / تقليدية / اتباعية ' 

(8) نوطتة الؤلف ص 7 

(9) موليات الجامعة العرنسية عدد 1. 1964. ص 7. 


ونأمل أ انساهم - كما قعل الأستاذ حمادي زنكري - إلي جانب كل ذلك في تحليله ني مناسبة 
أخرى: ألا لإثارة تصرف ابن شهيد في امعاني في باب المجون والاقتباس من الدين درن أن 
يتصادم مع محظوراته . وهرة رك قبه مع أبي نواس. وئانيا إلة هذه الدراسة بين 
الدراسات والتحاليل التي تصدر عن ابن أساتنة أجلاء من 
اقبيل توفيق بكار ( دراسات أندلسية عدد 3 
12 /عدد 3 / 1993) . 


2)- ديوان المرشحات الأندلسيّة . 


للأستاذ الباحث محمد بوذ 

ط. توقس 1989 ؛ 324 ص. 

هذا ديوان جمعت سادته من 46 معسرا ومرجيها دبّجها ع أصحاب "الاختصاص *. 

التغطي إنتاج 63 وشاحا من مشاهير الرشاحين ف 'لعتركالإموي بالأندلس (5)رعصر الطوائف 
( 9 ) والمرابطين ( 14 ) والموحدين! 25 ارول لاحك 1971 


وقد استهله الزئف بتمهيد عرف فيه الموكع على أن ] « زخرف حضاري ينطوي على 
الغرف المسترخي » وه لَيرةطلى طسيعة القصيدة » ره رجعة إلى 


وفعلا فقد انتقل المرشح مع ابن سناء أملك إلى المشرق بهذا المقهوم ربهذه الرظيفة, وعاش 

ما قد يفسر تحاشي أصحاب المختارات الكبرى (مشل ابن بسام! من 
إدراجه في مصنفاتهم. حتى صار ذلك ما لم جر به «العادة» كما يقول المراكشي في "المعجب * 
.فكان ابن خلدون من أوائل من تجوز هذه |/ 


ولا شك أننا تذكرفي سياق الحديث 
بلاغتها لا تداني بلاغة النصيح ٠‏ ويبناء عروضي يختلف عن بناء القصيد 

ولكتنا الوم يعدا أ. وفكريا من المسألة لايمكن أن نعينى مثل هنا 
التعريف القائم على تصنيف صفري رطيقي .ثم أنه قد لا يصدق إلا على فعرة * 
هذا الفن في الأندلس وفي كلل قطر إليه واستحدث في حواضره على لغة أهله . ذلك أن 

قد تطور د 1 انك العصر( انظر الإحصاء ). وارتقى من مستوى 
فر ب الى مستوى من الإبداع الإنسان 
جعله أقرب ما يكون من قصيدة الفصيع ٠‏ حتى قال أبن خلدون في التفريق. 
إن نظم العامة فيه كان على طريقة لموشح ولك «بلغتهم الحضربة » ومن ٠‏ شير أ, 


8 


إن 


فيها إعرابا ». وهذا معناه أن الإعراب كان ملتزما قي الموشحات . وهكذا نقهم أن الموشح قد 
غادر عند ظهور الزجل - وهو ظهور مبكر- العامة الأحباء والقصرر ومقامات القصف لبح 
“جنسا “من الأدب يعبر باللغة أمْ البيان عن لواعج الوجدان وخلجات نفس الصوفي في آفاق 
شوتهارحنينها إلى الاتحاد بعالم العرقان" . 

أما المقدمة فقد عالج فيها المؤلف: نشأة اللوشع وعناصره وأوزائه وصواضيعه ( أي 
أغراضه ), ثم أ: إلى الزجل فذكر أنه و نوع من الترشيع » و أنه و لا يكون إلا عاميا 9 
« أندشاع اع في 'الغرب الصريي ١١‏ ! ) ». ثم وقف عند نشأته ومنها حول إلى أهم تواريخ 
الأندلس دون أن يتعرض إلي ضرب آخر مولد من المرشع : هو عروض البلد . وقد نحدث عنه 
ابن خلدون في المقدمة وساق من فاذجه مقطوعة في وصف رحلة أ الحسن المريتي إلى إفريقب 
( 748 ه /1347 م) لفحل من فحول هذا الفن بازرهون * وهو : الكفيف الزرهوني. 

وقد عثر الأستاذ الجليل محمد بن شريفة على هذه القصيدة الرائعة كاملة ( 1000 بيت) 
فحتقها وعلق علبهارقدم لها تقديها وافيا بالفرض . ثم نشرها بالرباط سنة 1987/1407 بعنوان 
د ملعبة الكفيف الزرهوني » 


وكل من بتصنح متن هذا الكتاب المهم الفخم بلمس مدى ما بذله الأستاذ من جهد فيه - 
وهو باحث عصامي - رلا يستطيع إلا أن يقدرهنا الجهد ويشكره عليه . ولكنه بلمس فيه 
أبضا - ككل عمل بشري - نقائص قد بتداركها صاحبها بامراجمة في طبعات لاحقة, أو 
يشداركها غبره من الباحدين. ومن النانعو ليود الإشارة إلبها من الآن :هي الضبط رمزيد 
التخريع والتوثيق . 

1 فالمؤلف يقول إنه سعى بدن هاون ن] بك , خلاصة جهد المختصين ص 5 و 6 
إلا أني لا أجد في تائمة مصادره 7 التصمكانة قتل"كل مجلة "أرابيكا *( 1952 : هادهم ) 
ولا ما قاله س . م .ستارك يط #«قعاكير!!. 5 ) في سجلة “رأندلس 48 بكسادلمم ) 
ولا ماتاله غرسبا غومس ١‏ :30:8 / وي بتحلة اتاد (١‏ 51 : دائعوم ) ولاما قيل 
في فصل * موشحات * ( 80090686٠1‏ ) في دائرة المعارف الإسلامية ( 751/11, 812 ) 
رهزلاء كلهم من أهل الذكر في هذا الباب . 


ييه 


3) -أخبار الفتهاء والمحدثين 


للخشني- القبرواني 


صدر عن المعهد الأعلى للأبحاث العلمية بدريد . سنة 1492 ه/1992 ٠‏ في سلسلة ” 
المصادر الأنالسبة , * كتاب : 
٠‏ أخبار الفقهاء والمحدثين » للخشني محمد بن حارث (ت |36 ه/ 971 م ) رفني 
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(ه2,73 , > 371ه/ 81وم ) 
: ماريا نويا آبيلا ( 113<ك دوأننآ 86022 ) ولويس مولينا ( -86011 كنسآ 


رهر تأليف مُهدى إلى “أبي يوسف يعقرب " . ريتألف من 480 ص . منها 44 ص 
اللمقدمة و4 ص لقائية المصادر والمراجع . وهي كلها بالإسبانية . 
وقد حقق الكتاب اعتماد! على نسخة قريدة مودعة ياخزانة الملكبة بالرياط. تقع في 182 
رقمها 69/9 . ويعود تاريخ نسخها إلي سنة 483 ه / 1090م ٠١‏ مقدمة المحققين ص 


ويتألف المتن 
الأبواب بنفس الترتيب 


2 ترجمة مرقسة ومرنبة 
آخرها 


فق الترتيب الهجاني العربي ومرزعة على 
أماكن 


تنسيق الأبواب والتراجم على غير ما هي 


وقد اقتضى هنا العمل من ا 
عليه في المخطرط . 
وبهذه الصورة صدر الكتاب معجم تراجم مرتبا نرتيبا هجائيا يُسيّل عمل الياحث . 
ولا شك أن تبمة هذا الكتاب لا 
مثل «أخبار الفقها. والتضاز » ( 


إلا إذا قورن بنظائره في نفس الباب 
[ ) وغيره من الكتاب ك و تاريخ علساء 


الأندلس »لابن الفرضي (١‏ 403 ه/ 1013 »بترتي المدارك » للقاضي عياض( 544 ه / 
0 
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ور 


4 ) - الثقافة العريبة الإسبانية عبر التاريخ : دراسات ربحوث 


(دمشق : منشورات رزارة العقافة 1991) 


أبحاث ألتيت في ندوة : « الثقافة العربية الإسبانية 
كانون الأرل / «ديسمير سئة 1990 . 

وقد ساهم نيه من تونس الأستا بر محمد اليعلاري يبحث عنوانه : ه روايات 
خوان غويتيسولو المفربية + نشره فيما بعد في كتأبه ه أشتات . 


وتتمحور هذه الدراسات حول المراضيع التالية 
- المجالات الثقافية . 


ع ون 
باد رز ريسا / 
ماد وايرةاميارث إما 


00 


الإسبان والعرب من ناحية »وبين الأندلسبين والغارية من تاحية أخرى. 


الأدب والموسيقى :وفيه درس للتأثيرات المتعاكسة بين الأدب را موسيقى 
والفلسفة الإسبانية والأدب والموسبقى والفلسفة العربية . 


ومن أهم مواضيع هذا المحور: 

- فلسفة الحب في طرق الحسامة لابن حز, 
- العلرم العربية بالأندلس وثقلها إلى 
- الأعجمية في الموشحات الأندلسية والأزجال ... الغ. 


وهذه البحوث صادرة عن كبار المختصين في مجالات بحثهم رمغريا. وهي من هنا 
تكتسب أهمبة فائقة لا مناص للباحث من الاطلاع علبها . إضامة إلى أن وزارة الثقافة 
السورية أخرجتها في طباعة جبدة وإخراج رأق يغريان بالقرانة 


أثرها في الشعر الأردبي + 


5)- رحلة في بلاذ اللؤلي : اللعملّة المصرية على عسبر 1249 ه/ 
4 7يالبفت“تزريس تاميزيه 


040١‏ عنمو رت كلامم مععودرولز نصح ععتسدلها 


ترجمه وعلق عليه الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة . 
الطبعة الأرلى 1414 ه/ 1993 م بالرياض . 'مطابع بإعلاتات 
الشريف" 


تعرضت مناطق من الجزيرة العريبة في العقد الثاني من القرن 17 ه/ العقد الأول من 
القرن 19م «إلى حملات عسكرية منظمة لم تشهد لها مثبلا في تاريخها . ركانت مصر منطلق 
تلك الحملات في عهد محمد علي في الفترة الممتدة ما بين 1226| ه/ !181 م - 1256ه/ 
م 
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وقد حركت حملات حاكم مص رأطماع الأ ٠‏ ورغبتهم في اكتشاف مناطق من 

الجزيرة العربية والسيطرة عليها . فكان إسراع الإنقليز بالانتتصاب في عدن سنة 1254ه/ 
بعل 
5 


ولم يقغصر محمد علي ياش في جيشه ضد آل سعود في السراة ( انظر 512,1,8: 


729) على مرتزقة من أتراك وألبان ومغارية, بل وظف في خدمة مؤسسعه المسكرية مرة 


وقد سجل بعض المرتزفة الأرويبّين في جيشه مأ شاهدوه من بلدان 
ودونوا ما شاركوافيه من وتائع . ومن هذه التسجيلات ما كشبه الفرن 
؟#نعذهدة الهلا ) وترجمه الدكتور آل زلفة إلى العربية لأرل مرة . ويعتبر المؤلف أول 
التي رافقها سنة 1249 ه/ 1834 م باعتباره كاتها للبعثة الطبية 


أوربي يدون يومياته عن الحملة 


ويشل هذا العمل القسم الشاني من كتاب موريس تاميزييه المعنون ب:ورحلة في الجزيرة 


الأول منطقة الحجاز. وخصص 


زمة . تلاه توقبع اعتراف باستقلال عسير في 22 جمادى الأولى 1250ه/ 
ل اوقد صار ذلك اليوم من جملة الأيام الخالدة في ناريخ تلك 
الإمارة . 
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6 ) - دنيا ( رواية ) 
للأستاذ د. محمود طرشونة. 
سا1 ,نش ديمتور. 
تونس 1993 .190ص. 


بأبلسي. وهي رواية اجتماعية 


قدملها الأستاذ 


محمود المسعدي ومحمد الهادي | 


تصور تحولات مجتمعنا: رأهنة. أما طرفا الصراع فيها فهم العمال والأعراف في إطار غابت يبه 
السلطة أر هي فيه كالغائية. 


قد بني كل شيء فبها على التقابل. رهر تقابل يخدم 
ظاهر والباطن بين الماضي والحاضر ٠‏ بين الأعراف في شراستهم والعمال في 


| إلى الطاهر- مسير الحضيرة أ قعل 
: ني حتبرة ل الأنه ويحرض غيره على الإضراب يهدد الشركة بالإقلاس 
.ص 102». فكان له ما أراد» ولم ب رغم مراجعة الطاهر للشرطة 
واعتراقه بالقعل. وتحاول نورة مرسيقية - كشف حقيقة القضية . ويعزم سامي - شاعر - 
على الانتقام لأبيه . نكن الهادي يكشف الأمر ويحول - بدهائه وتعاونه مع سعيد صاحب الشركة 


54 
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- مسعى سالم الشاهد القلق إلى تهمة سياسية خطرة فيبكته ."ويرفض “سامي عرض العمل 
بالجريد فيهاجر إلى "بالرمو * بإيطاليا ليعنا 1 عند صديق بن متكثر هويا ضحية رشاع من 

قهر لم يترك "القضية" إلا 
قادران على صلب له ] في أعمق 
أعماقها » ص105. وأن أشمار ل لا ثقيه ولا الجنون «فهي ليست غير كلمات وإيقاعاث وأحلام 
.. أن الهادي وسعيدا لا يقاومان بالرهم والخيال 
» ص 106 


ونا عاد سامي من و رحلة » في إيطائيا لنصفية مسألة والده كان الهادي قد مات ٠‏ ولم 

يبن مجال للتحقيق » ص179 فبقيت الجريمة بدون عقاب. 

هكذا انعهت الرواية 

فهل سيستمر سامي بقية حياته - ككل مثقفينا - “جالسا على الريوة * يسالم الأحداث 
ره بنظرالىودنيا » عاف تناقضحها من بن خلال منظار أ أسود ». ولا يتعامل معها إلامنطن 
اللامبالي الذي بأخذ ها على علا تها , دون أن يفعل شبئا لتغيبرها أو منع وقوع "الجريمة' فيها؟ 

أو هل "سيهجر * من جديد هذه الو منيا » المجيبة ويترك أهلهايضعون : * شائبة 
هذا على رأس هذا " كما بشاؤون ويلجأ إلى أجواء ا خوائق وروابط الصوفية “فرق الريرة "لبشرف 
من أعلى المرقبة على دنبا لي قيْهابيكان إلا للأشوان : بد " الششنار” تعزفها وقلب ابن 
عربي يترجسها 1. 


إن كائب هذه الرواية لم فارز عت ياب . باعتباره كاتبا ررائيًا . وهو ما زال ينتقد 
حبوية؛ ولكن أحداث الرواية تمَبَتيسَليها00” 

نهل هي ممطببَة بكرن الزاقع» 

أو بلرن فشل تجرية م الفعل » الأرلى ؟ 


الأدب الأسود * 


7)- ديوان : تعب . 
اللدكتورجعقر ماجد . 
دار سيراس للنشر1993 . 140 ص . 


3 يي يي يميم يميج 
ع 

تتقدم أسرة مجلة دراسات اندلسية بالتهاني 2 
ع 

إلى الشاعرجعفر ماجد بمناسبة حصوله على | 2 
الجائزة الوطنية التقديرية في الآأدب ع 

: 

ع 


تعريف ولا إضافة ولا نسبة 


,وهو عبارة عن كشكول تضمن إلى جانب 
لها مكان في د جوم على الطريق » أر 


:لهو إلى" ركل ليلى” .لم سائر مله 
زمان الوضاء والأرنباء ».ليحط رحاله 


7 انبع في نبي البربة 
انذكر من بينها تصبدة « جامع قرطبة , 
» : و أن الحضارة فيما بيننا نْب ». وهي قصيدة 
ات أندلسية “علد 6 199٠‏ ص45. 


مع الله » ثماني فقرات في الابتهال إلى الله. 


أقيد "مزالت عند اتا وما 
3 كانت أيضا من أسباب” التعب * 

وإلا ٠‏ قسما انشكرى رما التتعب ؟ أ. ضياع الأحلام في "النجوم “رطول انتظار زمن 
"الطلوع “؛ أو من أمد حمل الهوى ؟ أو من السفر الطريل في عالم اليب وحاضر الفكر والتيه 
بين صروح المنى 5. 
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8 ) تقسيم الإمبراطورية العمانية ( 1865 - 21011862 
للدكتور سلطان بن محمد القاسمي . 
الطيعة الأرلي 1989. 
مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر - دبي . 391 ص. 


. يقوم هذا البحث - وهو دكتوراه من جامعة إكستر ببريطانبا - على مقدمة وخمسة 
فصول أساسية مع ملاحق وهوامش 

أما الفصول فهي 

الفصل الأول : تاريخ زنجبار والسواحل 

الفصل الثاني : الخلانات بين أبنل 

الفصل الثالث : بعثة نقصي الحقائق” 

الفصل الرابع. : تقار العبيد لان 

الفصل الخامس : قرار التنتيم/ا 

طرح الدكتور القاسمي في تَقيَفةالبتتكا إشكالية صاغها كالتالى : كيف سارت 
العطورات في عمان على ككثرتيفيوي حت تحولت هذه الإمبراطورية النساسكة الواعدة إلى مزق 
وأشلاء؟ رما هي الأطران لكي تلك فيب كد ]لزان ونا اي دوافعها وكبف حبكت خيوطها ؟ 


لقد عزا بعض المؤرخين تفسيم الإمبراطورية العمانية إلى رغبة مؤسسها السيد سعيد 
ابن سلطان. وهدف هذه الأطروحة هو نحدي ما روجته “شركة الهند الشرقية ' من مزاعم؛ مفادها 
أن السيد سعيد قد قسم إمبراطوريته بين أبنائه ٠‏ ديم تفسير شامل لا كان يدور من 
أحداث - في فثرة حبوية من حياة الإنبراطورية - على ساحل شرق إنريقها رهي أحداث 
كانت تدبرها “شركة الهند الشرقبة ‏ للسّيطرة على أجزاء من هذه الإمبراطورية . وقد كشفت 
الأطررحة أسلوب الشركة وجادلت بالأدلة والبراهين ما كانت نروجه من مغالطات شوهت تاريخنا 
العربي . 

وقد اعتمد المؤلف لإثبات حيشيات هذه امزامرة على جملة من الوثائق الهامة من مركز 
الشوثيق ببسباي , ومن الكعبة الهندبة بلندن . ومن مركز الشوثيق الوطني بزنجبار ومتحفٍ 
بيبودي في سبام بولاية ماساشوستس بالولايات المتححدة الأسريكينة , وقسم الوثائق بوزارة 


0 

(10) متد الإمبراطورية العمانّة على الساحل العربس' رعاصمته مسقط بعمان» وعلى الساحل الإقريفي وعاصمته 
زنجبار. ومزسس هذه الإمبراطورية هو الإمام سعهد ين سلطان الذي جعل زنجبار عاصمة له. وقد امد 
الإمبراطوريّة على مسافة ألف ميل على الساحل الشرقي' لإقريقا. وفي الداخل إلى البحيرات. 
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ابع للبحريةالفرنسية في لورين . وقد اطلع المؤلف 
ار وا مراجع ني الموضوع تعنسمنت وثائق عربية وقع 
وجرد استعمالها بنهجية علمبة رفعت الدراسة إلى مسترى أكاديمي عال . 


0 


9 )- الاحتلال البريطاني لعدن . 


للدكتور سلطان بن محمد التاسني. 
الطبعة الثانية 1992. 
دارالغرير للطباعة والنشر. 


تحتوي هذه الطبعة على مقدمة و15 فصلا مع ملاحق وهوامش 


وأما محثوى النعول فهر 


ان عن لقتال المجاورة لعدن 


الصداج التؤيطاتقم التُونْسي على البحر الأحمر. 
البظاني على إبيناء اللخا. 
4) الفصل اترايع .: جملة يسمطر” 
5) الفصل الخامس انتيده السَهه داريا ورت" 
6) الفصل السادس خطة هينز للاستيلاء على عدن 
7 الفصل السايع ات السياسية والعسكرية للاستيلاء على عدن 
8) الفصل انثامن قصف عدن بالمداقع , 
9) الفصل التاسع حملة عدن . 
10) الفصل انعاشر احتلال عدن 
11) الفصل الحادي عشر : , 
2) الفصل الثاني عشر : ! لأول للعرب . 
13) التصل انثالث عشر : الهجرمان الثاني والثالث للعرب . 
14) الفصل الرابع عشر 


15) الفصل الخامس عشر : 


1 وكما هو واضح من هذه الفصول بتعرض الكتاب لصورة من صور الاستعمار البريطاني 
الذي بليت يه أجزاء شتى من وطننا العربي . ويتناول خاصة مخططا بريطائيا لاحتلال عدن , 
ويبين كيفية تصاعد تنقيذ المخطط خلف سراتر من الخداع والمراوغة والدس ثم العدوان 
والاحتلاك . 


وتصف معظم الروايات البريطانية احتلال عدن سنة 1255 ه/ 1839 على أنه احتلال 
شرعي 7 لون - بأنه تصرف ضد أعمال القرصنة التي اقترفها سلطان "لحع * 
ضد السفينة « دريا دولت » التي كانت ترفع العلم البريطاني ٠‏ فقوى ذلك دوافع احشلال 
بريطانيا لعدن ‏ وتنا تش الدراسة هذا الزعم انطلاتا من الحقيفة التي نتطق بها الرثائق وتقرر : 
« أن الدوافع الحقبقية لبريطانيا وراء احدلالها لعدن هر رغبتها في الحصول على ميناء على 
مدخل البحر الأحمر لإيقاف تحركات المصربين في الجزيرة العريبة والفرنسيين والروس ضد 
الإمبراطورية البريطانبة في الهند » 
بذا الكتاب - كما أراده مؤلفه -بعتمد على وثائق لا يعشريها الشك ٠‏ ويهتم أساسا 
بفضع المؤامرات البريطانية التي كانت تختلقها لتجد لنفسها مبررا للاحتلال . ومن ثمة قلي على 
المهزوم ما تشاء نحت غطاء من الانفاقيات غير التكانئة 


2 


0- أسطووة. القرصنة المَربية في الخليع (١‏ بالإنثلبزية ) 
كاه ع 15 ونال وطن 7 راز +15 ) 
للدكتور : سلطان بن محمد القاسمي . 
الطبعة الثانية ٠,‏ 1988 . لندن . 245 ص . 


جعل المؤلف هذه الدراسة , بعد طرح إشكالية الموضوع وبيان مصادره , في خمسة 
فصول , ختمها بالفهارس وبقائمة للمصادر والمراجع 


وتحتري هذه الفصول على ما بلي 

الفصل الأول : الخليج العربي في القرن 18م 

الفصل الثاني : اتهامات بالقرصنة ( 1797 - 1806 ) . 

القصل الثالك ‏ : الهجوم على رأس الخيمة 1809 . 

الفصل الرابع : مفاوضات - معاهدة 1814 

الفصل الخامس 0 ؛ تدمير القواسمة سنة 1819 . 

أصبحت بريطانيا القوة المهيمنة قي الخليج العربي منذ نهاية القرن 18م وبداية القرن 19م. 
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في الخليج العربي بضرورة وضع حد 
أسطورة القوصت العربية التي 


ا 1 
البريطانية تقرر أن تقوم قوتها البحرية بهذه ا خهمة . 
ولتحقيق هذا الفرض قامت الشركة بحملة تشويهية ضد القراسمة رأظهرتهم في صورة 


اتوث أحداث على ما توقر منها بمركز التوثيق ببمياتي . 
بقع استغلانه لول سرة في هذه الدراسة فقام المزلف بنحصها نحصا دقينا ثم 
استغلها في تأويلهالجديد للأحات الرائعة في فترة هامة وحرجة من تاريخ خلج فكانت سنده 
القري في فضح الطرن وإنمارسات الني اتبعنها شركة الهند الشرقية لتبرير توسع الامبراطورية 
البريطانية في الخليج العربي 


, /المجزا‎ ١ 


اتصدر عن 1101164 عغوداوط5 بلندن - المملكة المتحدة . 


وصلنا العدد 26 الستة التاسعة / 1994 . 80 ص . 


ا وترسخ إيانا بأن خدسة 
ازي رئيس التحرير, وشكرا لمن عسلوا على أن تصل إل هذه الهدية الشمينة 


2) آفاق الثقافة والتراث 

ة تصدر عن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي 
افة والتراث . د 

وصلنا العدد الأول (محرم 1414 / يونيو . جزيران 1993. 130 ص). رقد صدر هذا 
الذي نباركه بشقديم للدكتور عبد الرحمان فرفور رئيس التحوير قال فيه : «تزامنا مع 
إشاراثة الصحوة الثقافية الذكريّة التي تعيشها أمننا البوم. ونحن نرى جبلا طموحا من الشياب 
الشتف الهادف يأخذ على عاتقه إزالة الغبار المتراكم على ترائه منذ قرون خلت بنعغي أن يخلغ 
عليه حلة جديدة تناسب العصر الحاضر. تعيريمجلة أفاق الثقافة رالتراث». 


افنرجو لجلة آناق الثقافة والعا(اث َل !لهك خد. 


9 


وصلنا من قادش بإسبانيا - وهذا العدد تحث الطبع 
تصدر بالإسبائية عنوانها 


العدد 


طعمهد السام فمة لم4 
جم ) 
ومعتسهاكط 8 معطمعم ومتلسعع 
٠‏ دوق1 تمدع 


وهذه مواضيع أهم دراساتها 

- كتاب قدرة القاضي لابن زمنين 

- درة الحجال في أسما ء الرجال لابن القاضي . 

- جحا شخصية شعببة في ا مغرب وفي كل العالم العربي. 
نرجو لهذه المجلة طول الممر. كما نرجو أن تحدث ركنا للملخصات بغير اللغة الإسبانية 


ديوان «أندلسيات» 


* الشاعر من أصل أندلسي فهو : نورالدين بن الحاج محمود بن الحاج عمر 
أبن محمد بن عسر بن علي بن الحاج عر بن الحاج علي بن محمد بن الحاج 
علي صمُود الطرابلسي التاجوري الأندلسي. 


1 الطريق إلى الأندلس 


(الخقيف] 

من مُام,_رٌ طارقٌ بن زياد 

حاملاً مثمسلالمُدى والسرشار 
انلدي في فين اسع محم 

زَآرة اللسيْك خلسف مسف الجيسساد 
يسحت الطيُسات إلى القع 

يزجي الجنسسوة كالآسسار 
بدي لظب عسي 

مسقي -إاملل نسراء الجسهاد 
ناشيي رابية الإله على الأندلسٍ 

اكت “جخلة افناساد 
يتيوك فركنيا المنسرنض لازن 

بفنن بقتة: الأزراة 
من هنا مم ذلك القفاتعٌ اللفوارٌ 


من أجل دين خير العيساد 


من بلادي. ومن هنا جِْشُه المتصور 


تسوه أمعى من العسزم عيرم 


يتوق مسد سبي انار 


فلقد كان جحت إمسرة مسوسى بن 


مر رب التُقَى والجسهساد 


ذلك الي جنع اللَهُ فيه 


مكل هذ الشمسال يوم الطراه 
مله اقرب الكبيسر تللست 

بد فجر الزسسان. من عهد عار 
تسد زر الال في الحرب. لكسن 
تب ‏ لا ال يم البجلاد 
نم لسرا لمكم يدري 

سساو سرش بحم الأعسادي 


خساتع في مسآرب الأرفادع* 


3202200 


ام الإسلام مسرها عدا 


ني صاماةء للمرٌ والأمجساد 


(*) إشارة إلى قولة لطارق بن 


غرف الجذد عهدٌ صقر قرش 
والشيحوبيد مق حي الاذ 
تسم ضاعست يا ويحَنا كيف ضاعت 
وتسرارتا كالخلم 
مَالشقرب 


فصر عسي عفن 


افر نارفا 


بعد مهس من الضباء أ 


الفلاتنات مذ أمس أضاءعت 


ُلك قسرتاطة السرقيع الفناد 


أبن مناغ تابي رفسي ررض 

يتارم على اما الشرادي ؟ 
ايحن هنا هبسحا رونافةا 

و س1 جلدم في كثل راد 
تطعة امجن #شركنس اللسه لسرن ؟ 

وامعقسيرت سوق الى والوهساد 
يَضْمَكُ الوَرْدُ في يباها ثنيًا 

تمع فلي فر اناد 
مس تئر نرقع تقس 

كمروس قي أجمسل الأسواد 


وس كم 


ومتسسال نكسي , #مستساوة 


ييا يسلا العيونٌ ضياء 


تللات في التادي 
بينيا قله الرفود. ولكلن 


يديع الأشعار والإنث 8 
عُنهْا كل لحشة في ازديساد 
نلسي العهن ني يرل بهاها 


ترق بلط بالارراد 


إل نسكسيني أفبسسرة دون مسرشر 
نبتلي سوق مرش كل ثزار 


كمي في القلوب نهي وعاياك 


وسيسري بالمسدل يَبْنَ الهار 
ممه 
وابسنُ زيسدون قي سسساء المعالي 


ين الفنية متيس اللسنيقة 
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اا م ال 
با بالمِر والأمجساد 


ا 1 م 


نِم القِيُ حسته بالقياد 
إُذهُالشاعرٌ الوزيرٌُ تجلى 

الاي الست اليه 
مان تئْتاتع ني كنف 

نير ينظ إلا في اللسيراة 
حكن الام حَنْى لقَدْ كاد 

بر اللي في نطاوِي القؤاد 
ولفد كشا بيتوي ما ثوارى 

أفَي) بر الأزال ولإبام 
واذء ينا بن علسى الرآس شسب 

لمت كالشاع فرق اللجاد 
فبياضُ التلسوج يلسع «إمسنا 

نون هامات شامخ الأفواد 
والبياضُ على السرأس إكليلٌ 


من الفسار زيشةٌ الأعينساد 


عاش دئر) للسمجد يَصِنَعُ مجداً 
أن ضاءَت حُلامةٌ الأمجاد ؛! 
سبيتبا الحاء دَبْتْ وسارّت 


في ملسوك الطوائف الأفصناة 


3020 
7 0 اشر 
بقلسسوي تمق الأعتساة 
ميسولا الفداء سستر) وجنهرا 


دهم لالتسة المتساد 


جنسها نسي المتور يفث. ريا 


كيتبوّف تللم ني الأغسساد 


رأرى الكسيْة مي يسابت 


تنكل مسا تسيا متت الرساد 


006ظ5 
يا رناقي ند دَهَننا التواهي 


وأففتى ال متسل أَعْدَى الأعادي 
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نتروا الف إِنْهُ شَيٌ دام 


تجيوش 


العيرٌ بالرْصاد 

اموا الكثْل في لخاد متي 
ا 1 0 

واجعموا الشئل فارَاطُ تناتى 
من راط على مُطوط بسلادي 

0 


كان هنا الال ل 4 


خادر) تحمث وطاأة الأمقساة 
شزضًا أفلاله وأرَضخا 
ارفستنا من غالنة الأرفساه 


ورمبنيه الست بسار وعسرشا 


سنا أرض الشمال اذى 


سرض تسيسث مثل الجراد 


كلما أظلست عُطوبٌ شناد 
تكسو الرِْجَ نسي صُفسوف الجهاد 
إن نَجْدَ الأببفال في الحسرب تيدر 


في انتصسار أو 
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اضرء ملسي فنا ادي 


بحياتي الفسناء للأسراد 


32000 


با ابن درن 
قد رقمَا نار لليّار 


مشر الي 


فنشمٌالشُمامٌ قي قباد 


ونشسرنا الآداب في اقرب تر 


'(تتجكهوداكل يسزيسرة الأجسناة 


بابس زبسسترن قد حلصت قور 
لهسو بار نيئيبي الل هاد 
تكسن للجبيسع رميرّ لخاد 


ينع المُسرنب فسي الى والببادي* 


جناسبة مهرجان لبن زيدون الذي نظم بالمغرب بناسية مرور ألف سسنة على ميلاده 1975 
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قائع الأندلس 


[المتقارب] 


اها ذقرناك ها لبن زياد 
تفستلق ليقي ووه الزمسسانٍ 


دوي اولك نحي امي 


وتنشمشر المسوصان الفسسان. 
تسرت البسرة ليسا 

وتاحة اشحسينة لتقمب التاق 
نشوك بات#طائق ابن يسان 

يضام يشل الرسح بالهُندراني 


ل ا 0 ل له كم 


كي عسلل) نسابخات البانسي 
التق رلته الي 


إلى يل خالد كبالزمسان 
فأشحت أممٌ علك العالي 

تحني يرفميا في هيوان 
وأعلت للشبيب راية فخر 

ثُرفوف فوق ريُى القبسووان 


* من قصيدة طويلة. 1973 
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3- معارضات جديدة لموشحات قديمة 


أ- صدى الأندلس 


أبن الشادي ال سن 1# 


إن رو 


ا 
إنا اشم مَتَرْكُ للسرقسر 
سكي اللسشن يلل د 


ي حساها النْسِرٌ دهرا ند سا 
كاه أن يلس أفسدابٌ الا 


كلم أشلم لل ريسا 
رأضًساؤوا بالأغسا ريد الدبكك 


«وائسن زيسدون» الني قل ثَيجَا 


الرمل) 


ان أمل الفنٌ نسي الأنرل 


ي الفسور الأكْسوْس 


بلقني السراقع فيه بالحيالا 
يبعثان السوخي والسسحر الحلا 
في ريا «غفرناطة, ذات الهسالا 


ون كشن الأجسم شكس 
رقم الممُدبان أمسلام الفمَاء 
كشي كتتلسى ورلادق ذات البيسساء 
ذل المهسدة ران التعسراء 
ل مر يم +بة الثد 


: ينا فسي سير 


الشقيق 
ينرق القلبْ من هذا الرميق 


عََلهُ يُسطفيءٌ في قلبي الْعَرِيق 1... 


شبَّه ال ي بعنطْرٍ الذ 5-5 


(جَادكَ الفبث إذا الفحبث مْنَسٍْ_إبا زمان الرصل بالاندلسٍ 
لم بكن رمككلة الا يلاه الكرى أو خلسة المختلس) 


هنا مرش نام متب على الطريقة الصحيحة لكتابة الوشحات فهر ينكين من «مطلع» وخسسة أببات. رالبيت 
يتكون من ودور» روقفل» روالأدوار» في هنا الموشع ذات أربعة أغصان. وأما الأقفال فهي ذات ستة أسساط. 


رقاعدة والخرجة» مترقرة في هنا الموشع أيضاء نهي مطلع مرشح معروف للسان الدين بن الخطيب. 
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ب النور والديجور 


نبل على من ديه من جُا؟ا 


ها ناشراً في الكرن م0 السخلا * 


ييل 
نشد بدت في الأشق شمسُ النهار 
0 


[السريع) 


با ل ي/حاب النمنا 
7 

«تكد سرك لجسل مبازي الصباخ 
كك 

نبا عراب اللبل حْثْ الجتساح» 


* خرجة هذا المرشع مأغوذة من مطلع موشع مفقود للسان الدين بن الخطيب. 
قال القري في نفع الطيب (ج0 اعى 293) ط. محبي الدبن عبد الحسيد. 
ومن ا منسوب إلى محاسنه قوله 

رخنت وومةه 

والفسبرلاج 

ناغراباللبل بع الجباح 
رهذا مطلع موشح يدبع له لم بحضرني الآن مامه. لكوني تركته جم من كلام 
لسان الذي في نبي بامغرب. جبرها الله تعالى . وهر معارض للمريع الشهيل 
,الذي أوله : 

بننسع سبلن ترفسا 

كان بست سراح 
ثم ذكر مونسمًا لابن نباته في مدح جلال الذين الخطيب على نفس التمط 
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16/ؤ200ظ1 


4- موشّح جديد 
موسيقي الحياة 


كن المندق ا 
تسن كنات في قلب الرجوة م 
إنا انلمع ني الحِاوِلهَا صتَى 
نحن ني أريمَائها لحن الكلوذ 
لمن نسي مسر اتتجحع ده 


1 


تخرلا ناد قتع صبَامَا أ 
علسى لحل مسزفسار ع طسرريا 
وو مكنة الها 
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فطل اغراف تُسِد الماعا 


امسج فشا بنجي مدي 


إن انَقَرب اليل عند الغفروب 
انير علد + ريه أو تعبود) 


35 

برب افير كذ لاح الفطيم 
نى الامناب للكت !محري 

جنكع وب شين 
وب كالزرابي ١‏ أمْخبيرٌ ؛ 

رفي شافها جه نلديع؟ 
#لانيمني ني نَضَامًا ؟ أم تطسيرً؟ 

جنا ملت عزاء/ أم ربع 1 
انيل لد متى نب احير 

تس ريني "العباة لها ولسع 
كتير وفك الكرذ الكبير 
انير على السدى * بسثليًا را 


عَرْنْنًا عَلَى الآلات يرْما إلى القَسا 
رلكن عَرَْننَا في الظلام عن العف 
سوى أن لا شلحجباةة تسر 


رَظْل غروا اللْبْل ياب في لطفٍ 


0 المنك نسي عَسَقٍ الُجِى 


كان أثقاهٌ نيه هرك القلام 
بإذا ماعنإ القَنِدسُلنا 

غمارًا فلي الألعينٍ والأنام 

السفية من نش * بلذيها الوذ 


عم 


كم َنم خرلة شن بلح 
الكيجو تفش يبه * ني أنسن ارد 


أتليبية 10. 2آماي 1993 


كتب هذا المرشع على بحور متعندة رهي على الترقيب انتالي + 
الكامل؛ اليسسيطء المجتث (امديل! المتقارب, الوافر. الطريل. الخقيف والرسل, واتعزمت | 
والأعجازء وختم كل مقطع بيبت على منهرك الرجز مرحد )ا 


108 


اماه ممق انعنجم كما كاعؤثة ناك كسام كتسرعة بعمصعلتة عه عل كام تع مومع 
عم امعجمع اعتمم ء اعزاد عع ة علاعج ممتااكمم عون عرفجعمم عل عهوريمع عل نه وتقميمز 
بسسعتعالع: عدمكاتوقامة! ذ جمالهكم عمو امهعم ناو كاتروى كل جمدل ممتساتمم 


عمعاعو عل ممسصمط معن ازا طمكممريت ها كمتهورمل عه كمد بعنو لمعته اعت لل 

-تة عه عل لمماميع كمعد عل عتلهمعوتومء عة صغم ة اسعتد نمماع عاممتمفقها اكع مع 

كمعتههامعها عند عبطا مفط عا اممكعتها مكاعياه كقاعمء كمتمصممكم أددة كاذ يعسجعل 
بمتماه! عصتدك بععدمم دمتعن اك كممجهم كسمم اممة متؤتمقص ها عل عل ع6 امم 


ميم دع تعمجو تمع عل امعاب معتجية سمت يمآ من لامعدع عنم تيعد ارمع 
من عله ها اتمجعل عدو عااع؛ رجدجمع بل عتناعها عالعجيود عجن بامعجسعمقم انما مامدلا 
بعلاو تاداعو 


اكعاى عسوععاممونع امملك مال كمد نعمت لمعل د تنا أو بعكتروع ماي عالم0 

مده طقانكل ام" “حممك عل اك عرسا عا" فاساتزا عععدم 600 عل ععصصه من عدم عاأنفمم 

اك عأوتامتهجج مص عللع ,1990 مع عتم متغتمعمم ما عسمم فالطيرم (8)"مقسبكاسا 

عردم معل 6الممزدد ها عمول ام اوعس مالع مكنيو معط ممللتات 38 ممه فل 

عنو كعكةذ كما معانها امعمعنغ ودف عمعبعاسمط مااع عامجوع"! مرومم بر مععطميم 

امتعمام كعا جع سعلول! بعك فعمد مكنا عل عبد عمغهمم) تمد عد جلممساتعسم يعر 
عاعذلة م20 عل ممع به ع6 اطاميع0 


(3) حجّة الإسلام». 
(4) اتْبِعُوا ولا تبتدعوا ». 1 
(5) «ولن نْجَدَ لسنّة الله تبْديلاً. ون تجد لسنّة الله تخويلاء (35 فاطر ‏ آبة 


043 
سن قبل ون جد نه الله تبديلأ» (48 الفتح . آبة 23). 


(6) «سْنَةُ الله التي كد 
(7)محجّة الإسلام» 
(5) «الكتاب والقرا, 


هنا كمقل عمامه ننه انها ,كأمباعمامعاك علطتوومع ممغبو بوعل لباو مماطس قف كمومه 31 خم 
7 6 «انمتاتها للع عمن ممفجممع عن واطدعي مدتووادقط هن بوتمطمممع متمحد 


عسعتتمطعه"! عل بعصداعكم عو ذ :ومعنمنامف كمعتهه مقط وها ورولة 0 - (2 
كتااح عمممعل مم كلا ,كعم غ لحنت 262 معنوذهن! ادمد 51115 ركه عه كمفل اك عباك كك عنام 
عقد6 067 و1 ممفمععم مم لطعم وطق ك تطسدظ عل ,م33 مطلال كسهننهنا عد معكأمم مو 
“سداعا"! 6 

عجان علهما مولامعموقو عمن ممم تامماك تص قمع جممه اذ موشمويرط ماعة كجده 
-وتلفم تعمد عاطساءةه عم ة ممعموع امم كوا )دشت هدمه تنو عه ,دوأوتامه به مممع امو 
عممتممند عا ممتسعاعتوره كمد تمصعموة مد تمدنامم عم أ20 هلعف ,سمامة"! عل ممق 
ذا عل كدوومه'! 3 تمعد لمعتف تتمممماع عد عدواتمطعه'! عند فكدة معدن الم مودت 
عممماتة 


عناوم كد امترداد رعإلعمموتله امع سمميم تلع عون ام معمعام3 ها عستصم. 

ناو ونول مع عطعتعطمعم عل اهم اجعلومة عد قتقص ومتتمكي وأ عل كدجمعة 5م| جعدتهم عل غلا 

2211111112 

عملم قنامد تعاغم عد نمع بمج عد تنو كعدوغة معنط كمداع دعل عند تممدعتهة ومتوتامه 
ختفجت هما كمدل كموتسقدمه كعنميع مل بعفون ول 


اأمل مممعء5 ها عم م00 عتمهمم دمد تمعن عدت جومم تنامم عومدو كوم مق 

دمل تعقتدولة له يتتحايو عه يعم ممتوناعه ذا عن م6تدو4ة )ممعي ة امهم عمق 

-06مم عنما هه عدوعءط ندا )معتمحت عا ني دمعزوفإوفط عده بولعؤملى 126 ع1 وؤل ,لطعمع 
ا : عمممها 

ب( لي ه50 ارم عسو عمم جه عم مل" 

" .عامام ولج( مت«عاعج ل ب وكتمرلاا0 عزيها م 0:0 منا4 وفك ع[ كمه ,موعسر 


غأمة ماأسلل عمنماعد عع تارمم عدولا م 


اناق كعنا0 001 ملامه كعمنه مهل كرباعة يذلام مم31 معمع1ء3 ,عمتمهسم ممممزمة 

كدع نع ادكه كنا دهم ,عدوذاوه مقع «كيماعييه وه الرويغ ووه دتمسدز مامه مم 

تافهن 6ل ,ومدله عانه؟ كام ذ به 66د532 0613 ككلا08 جه عيوعم مل ,5اء) عبان مما مع 

عل تعسسدجومهم 165 عن ند عمدماتة عه تعتممرمج وها ميو 6الروئنة عمنمية 
كملق لامعأعد مطععطمم 8 ها مل 4 لمعم مواموو 1 


غ1 6نادم اكت عناوم ناأبوة مهو اك عمج تنو عتم ع نمو ثساعممة ما 


عناوالة نهل أمعدة|طقانمة زم من امهترمي. 

(7)"صماكة"! عل ممم" عمتدوهء المتمذت وعم ة1كوم لق بعسمتادم ازمد - (1 
,لمم اء ممجعم عه ,لم1 «ط2 ب#مسمف ممه ذ اندم قمع لبعد أنرو عه "وجهلها له موززقة» 
2021111100 

قاع عمتمقع عل عمسم أطسيدع اع ممدع ماحم الطعم! وض جم تممه زمه - (2 
عل عاسمهدرءة 6اذلاطمعدموهعة دا جعبعاءد درونة ١1‏ ومولة كتقدد: رمممهه لنسدة ممتمكتلتي 
ماقمل لادله ذا غمعمعلهها عمتطمهه نجعن لني متعدكعم عاق ومو ممم دم 04 © المتصطو 
عاطماعن لقم عدج همقل عمن دجم مقس لصوم 


مدا عاأتمطعة مماجعددم ذاعة سطس ومن اثقان الممدط0 امعمعقنم مع لمك 14عم8 
عل عامصلك اكه عنام ومتتعمج هلمم عمن ة امعصةاطماتكه1 اتموتره ممع ممناهة أكم اه 


كععم لعو معل امعظاتع مع امومع 


«طلك نا عمامع علهمع صففهها عتمم كجولة التتمجرجةع لموتمعمة عموع مأل هآ 

ل اهادم ,ععقفا كمأ تحمل مهم اتكناد ممط تجكنة اما ي#طعمتة اتام ععانيه اعع ,لطعمق_ 
دمتامععدمء ها عمجعا عمد عند كعاعفةء ومنعأعسام عل عمدت جع )معتماة كعاكبز ممم 
غ4 امم مع كمهمرانعنه ععا بعفطرومةةا امعرة يعممص تكسي ومتوتاعه ها عل عاممطعة 
عغمممجه! غات هم متعم ك ععدمعم عل عمغاممس عسعل ك كعاعفل؟ إنط امدكسل يمهف موز 


كنامه #كاهد عااتمطعة اكع لمعاععممعطنة عادم كوماكمه! كنامد عنوامسن ,أكمتق 
عامغط! عانم عنو عمتمت انها كسمه تنو سماعا'! عل عاتمطعة عمتتوععومع هل اكع :8 
عد مسذاعلا!! عل وملاجععدمء عنامم عمج لجمععة مع عأطدعء عنامد أنو بعنوا/تامعاعم 
مقطا عناعت عبن كنولة ,ديوع ناك كاعدمعن كع عمانيه؟! ده من! تعمل عقممم ةا معدم مسا 
عل ممعت نمم #متمصس! عستاماهها عمكناو كعد بعاتدابدجما امعسعمتمامف عتم 
لاما ى نعلها عل مممعاع5 داعنيو ععمله كاعساقه معمغ رمم مقط عع م ممع رتوم متسر 
1 


3 ,ددرت لمود كط هد عممل غمي امد معط هذ[ .أمجعوزملا متمفع عه بمنمل اسك مطل 
"عي طممجة لل جماعمل 0014" ها عل عممممر 


مل عمجم محكلام متمماج اليه اتلس مدمجماد ل «متععسو عم اعم ال" 
نمم ها «ممعاموده 30 / مريت غاة هم اعسعناملط ععمومم مااع 
".» اهم غ10 لدم 


علقم هذ ممم أ ممممتونامم 
ننه تمعد ,عمأمى 1أن1 005 عاممطعم ومتتجععمم ها امع" 

أعاعت أء عمرصهع/قصومع كلؤدوة مممداعها ادمو جمممعلتة بعر كعااها عمو ,أاها لاوز 
سهد د ادو ك مع لف لور لجع 6م70 مط عليه دصح عل غائها م الهاة 


كله اانه معطاع مجاعم كما تدهم عتوعمة وج "مومع قل عل ممكله عونت 


قمعم ممساتعسه نك جمتاتعدم هل جعلاتمدك معط عل جوجع عممل انه لل 

ها عق اء كعالعتساقد كزما ععل عسامعطه ممتامهقم فى عمم ,تنو عنوتوكمك عدمعاردطعم 

ممصم ذأ الها د مومتهالعه اك عممماعة عماو عفسوجحمم د انو مماكب ادمع 

وسمعسهعة #متماج اأحمرة عتغتمعمم مكف يعسوتيهما عدم عمن عمد عمجسراتعسرم 

عع مودو تسسدد ها عل اع عمعماسعنه ممتنموتادةء دعل عجمعومعقل ها عل ,كعم الهة 
امع ع0 ف عممساكسلة جردم 


جعمبولممة معت اعتامعكي حامق من امدبعل عدول كوم خام؟ا كرود كتاعلم 


عماجعهة ها عبن بعنوهاسوة عمد بامععومدمة كمعتهوامقط جما مزه ب00 - (1 

ممناء مادم جع كسام انم عم عاكابو عع ف عغامهم عل عفطجماغم عماغ ازول عالمساعم 
سووة مساح كعا كمعتعهامقط عا امعدعتقاء عجزة ما عومد 06 .عسهدل! ا عل كام كما علق 
لاع مع بسممرية امعاطدعد او لطم فمسعطما! تمطح عل جمم جععمع مومه ه بكلدعها 
امعتهحة وعاتتمطعة كعا عنو جنع عل كعصرص ععأ عند امعتومدء كاأ وكام مومه 
لمع وتات اتستعده تناو عتها بوتسعاعمسيقل كع عمادمه بجماعة! جفدع ال عناوم كناااق ادمع 
٠م‏ جاعكاء كه( امك عمكاقة عأطم قف من اتمعنومممم تععالع بعمجماعم مااع عون عم 


هو اتنئنو موود عأ قعمة غتعمة معاط أو غك د عمواتقطعة'! عن عجامي انس ل[ 
للد ةمامع دناه بمعمومه ناك انام عم جدمة تدك مطلاك مجطالقه ل عنكتتف مك زعم مدي 
عاطسةه6 هن عماة ندعل عبرو عه عة احددان ماجدعية جن متستكدمء مسقو ث1 عنو كمه 
“اممو 

معناو تامداعة ممنسستلتجنه ذا عن ممعضهدة ٠6‏ تمممعووة) ,موممسع!! كصدهة: دق 
د أو نلعت ععاة بمعسع امه تعلقبقه عو دب تنو نمع 4 لاك دما عامط ون رفاك لمعتف 
©16جل هنمو #ممتعوتيم جا دمعب معت قدمه 5[ 


: عسعممطعة"'! عل موقي 3.١‏ 


دل عمن مومع معام جعوه عزكتم ددم ,ككدمكه وميم عل أمامم عه لذ تسم 

عل خدم «مد اك مك اتمطعك'! عن معزط كلل مآ معنمهعوطعم!! عل بعااعتمهم جمتمد به مول 

كمه لام تدعام دعل ممشمن تج عتما ممتد او لاقع ادع كماو ممع اممطعم 1 .اسداكة1 

عم مموتلاقء هو اه داموطداة معاء له بان عمتميصيية عتسست عمن عومل يوم © ,صورو يلك 
بتعكمعم عل ممتتميمع ومتجيعة عتمدمهه عتامتطله! ممم اء سمافة! بعمموتهم عو نتافم 


5 


عنفصة'! ذه فنوال تاماعد ومع معفم مقام عل عى ععممام مك دب مواقت متتمع 
غنوه نأندوة كمعد اه مومع ممع "| تدم مكتصوومه 

خلها عمل ل كمه #مسداة دل عنو تسطافمبوزية ممأ كدماماقدم عناوم نالك مع 
دأ عل ييه شه انه دن ادمد أني دأو! ركم امسحمم1 

ومتتمتف0 لم عمعسعومسك ام بكالووكي كي كوعسمب عم ود 
.(43(")3 ملاكللا (9) لازا 0 كماطمسسسز عنما 15 عمد 

ل كنا ,هزه عن أماتكلسويهة كام عل عه عللكه 
«(230':)6 مك1 نلك 5) كعاطفسمسا ممع ممم 

-6ك اهم عه مذط ,طمن مدان عمق ف تق أي 41م سد د :منت 
-56 غناها ف نهماك مه هع بكتعبتوتا اق تنمم عتااو» 3 انو يعتممممط عنام مايص 
ممتنصقل حسوعسز تعاله عدمة ممع عم متمقعز عفنا 55 بامعوكتوقم 16 أنو كأهل 65ل الم 
66 اندية الالاوعة 


عل نعته عق 


عا كمهل معاط عسمكممم ه "كمافمسبجن ممم سسعوعة كما وملز" 
لمميوع 


-تقطعى ممتتاءمن 1 .دمتوتاعه اه مممماء؟ فمهلومه قناو ع أنمذوم صن عبد كمدق 

دض له مععمعاء5 ها عل كتحفوتز موتاتومم مك لق عممبو مولاف3 تمدك عجن عالدمعمقم مزل 

«ك مع .وغتوممم عا دبعب موتممممكة مهد #دمعموعر عمق انكسجم مدتتهد لتر هل عنو غنوي 

ده دع مكجهمتا امعمعلههها نومك عد ,الممفطن جعالسم نميهم مع اع ,جدعتوم امف مما بر 

عتزعه عل وعاطدكمدوكم مسدواعماهم كما تدمج اع وهالتعشفة كما ذعة مممماولية!! امه 
.عسكتامدناموطه! جمعة كمم انامنص 5مل عام2 زف فمكجز مكه مهام 


كع مدص مدل ددتافع قتومماء هد عدم ,المجقطت عنان ئناه كمدتنة كاده عسموت. 
عل كعمقكهام عع ادم كع( ,تعمدمه لدم ك1 وجدو بعمعدمكه نالنان» ائة باهم ممع تعدمع 0 
دل فصقم دملامععمه ها عتماة تنو عه ,أده 5ل ويه عمومم دع عممو أناو كملاع 
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م 


بكعاناتجماسمم هعا عند عمتماع؟ عنها امع ت سمدم كمعتع داوف عا عنو 5ألمم1 
13 معن ومدهمم تمعلهااه ععااء ننه مومع ى بمعتمعواميهار عتطممدداتطم ذا اك عموماء5 هل 
كعمو تصداعها اء كعدوا ةاجعمد عومتات امبف عمل عاطملتههه! كبام 


ومعكومسس8 هما بوتسوعة عمنها امعتهاتطط كمد انعمس كا عنو اممفمعم ملك دع 
مع عمدسلنكييج ععمماءء ها عل اهمها عل انها جع بمعتمنعة: كما عل امعأماع م04 عو 
كعل عتلماعلاة ممم امعطعوتععممعمم وفلق عمف ع ماعفاد 16 1 ع مغل ماسطكل عمممس8 
,1492 مع بمنوومه! بع بعاعفلو ع3 نل اسؤقل سه اع 128 به كعدجع ممواع كموامورمم 
تسو عممءوك وما تمععغانهه وا معلهمعرن ذ امعمعلطمطمت بمعغتاىء عاممعفومظ كا 
ميدع عكجم لمعف عدوم كته معسوتههامكط عمسا عمل كناها عمو أكمتة امعتع سما بر 
عداع هكد عف ع جععمعاعد عل بعأطومعه اتام عل جععمرسن هما امعدم 


امعتيا ع ععلاته عب عممعاع ها عل بيمعطصعا عا غيعز امير وجمبمانعيه جما 
ععغفا عمل كع 6اناعنم! عتنها مهم العف مع ممم ال امع غتدودسع جم أسو كمعكمو س8 65ل 


-واتطم وسدها عل بعكمعم 3 عمنتهص عا امابعل أنو مطعم مطل تمم عمكتصث وعلممتعلمه 


ممه 


مومه معتطجمعماتطم ها عل عمتمامتط ومد عمول ,متطروح بججما] ازاك عع هر 


مين امف رمسا مفعدمم هأ جمانعاجه صمل نمو ف المككل م تمرمعارط ععندهك 


"ومو عانم ف «مساكس م يبوجم ! ملم لسارم فار وها مانا ام مام 


ومعمعاعة معل اك عتطممعماتام بوتعجمه'! ماكلا عجع7 معن عملم 


ا كيدل .اتداجميه مدم ل لمطك] و15 رتممهط اتقاة 
لي 


عدرمانتا لت امل 
كبر مأ سد اك امن عردم 16 170 


عماثنام كع م6 16 ته 0 ول ممع عسو عرلا عامج سما مل المارمية 
ج تاسمه 6 نا ررب لت تفرم رمد كمناع رن ال 01 معنا اناوه 


02202 

غم ممق له تولطتنت معلل ابد كعجو اام مفاجج تفعمرت جل منت كيده اذل 108 
امع جاع «مامه كذاج لك اامكعتم سيم كما قاو مع اتمك ماعمط 0د عادو بك انااتجم ممم 
“ممالل عا قو 


لكالا اها اأحاك للع ألاناو بو 


مما عمقل ااتامنه عمدو كمالك 


لا عمعتعمامكح عمل جمفنه! كمأ معممعةال مله بعجأن مجان عد ممم ماردومه جتنا 
المانامزة 
ضغ اطممم يها عمو متك ثقع أ عفهنة بععناءها عمقت أمو م كمس لامع عاضر 


سبع نعل هله 05 كتهه عدم نهم اغا سعنه امعتميف رعرع موأعيلام ما مق 
عرف م جمعكلها جا عم ممصمل عنما 5 


عجواء فجيعل دمع اك مسملامط مطل عسوتل م اعرعي وأمرهه عل اممكمت مومع 
مكمه عمم انكام عتعكمم نمك 6[انماقة أى عطجهجدتمر ع بعجمع0ة ع0 اء ععمدع|العامةة 
يع وعل ممتاسامة ا عل ععمم عمس عمد ععامدعوموع عون موتتمعانه! بمكثلاة 3 اقانام 
لمع عه امعععانام دالانو وقد "طتداط لظ بدا" عملة اتماموجة مونو عه كممك علتكم 
7 متسامعف امعتدسامم كإتنو تممه بال ممم 
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اوس معنم كد كاممجع كتمع مغل ك خعمكوه انك دم .كع ولتامع تمد ك جما عردم امام 
لمعم ذ ممتساءةم دا ة تممه سدفوهه حا مه عتمعدة دمد عه عمديم تعس مداتدوزلادك 16 
انيه 

-تمماكآ مسرمقم اعناناده ائنا مملمعوم عمتذ كلو اند عندوتائادم علعة عل نهاأبيومم عل 

علتدة ة كسام عتيهاه تع تسلع ,نعلا عل كمتمص وم| ملم متافعل ترمد :مسنافصع8 .ون: 

عل دما اناعم مدتوت ع[ عن معداتةتتجمع .جمدجعم ممع عرجقص ند معفيت مسدمع 56وكاء 0 
عل مكنعو 3 عفدف عسو اتجامم عه ب«متاتجمهها عاناما ميان 1لم46أكدمه أذ عمجمو 
سنامه عنامت .عامطاكه قتدد علتانتها تدمج لعو جوم اتدمعبعل عطعجع ناعم عادما عناو ماممو 
انمه ومفسصا تتموس هود ,عدوم عاطمتكه مع مفولت ,ستدلمة! عل وما معدم مالع 
عقعمعم 12 عل عدمتقاءد عاطماك عدن 3 زرغ 

غم واعماعه'! عدم تاطماة هدج انكسم عرتدد'! عن عفومومية ممتاععاععم دا ععانه مع 
-انعسسى كغل اتمطعفمسع يع عنامي 1 فمشاوعة إممتقء عنما مدائدة التموله عل اتمامم 
خمعتمتسماهة كاذ عممعتممعل عالعنو كع" معمة عدي عدم عاجنهده مومع عد عل متم 
.لممتتدو اياك عنما 


.كع كسدتوزاء: كقاترمابة تعاهط كلام هنا لمعنه امعد اودع عاممتك د عن 
اه مامعككدم رمام رول عمودجسد ذا نك نموا بمامممجمو8 ممغاجدلة مسودها بماك مق 
ععسوتاقكه )تفمعيدع؟ اذ بامعتممودمصمععه'! تن كتعدحدد 20 وها عدطهة اكاك طاتم . 

اعقو م16 تامع عناواعنا نك «تساساخط مها من عبس 


,فا ختعن كعيهف ,ميعن أنه عبمنه ام جاه /3 " 


و10 78مللفقعوم كلاو" 


مؤزة 106 غ1 وضك +0 
عمسم تناو علعمرقس همل 


«دمهتو هات ها امهاستكدمة ,زفأط سو 
: 3ك انمسامة 


أ 4ان7غن ها قارورمة عاك ,«متصارلة عزنت وسيل نانتما عي ععالسجا مم م1" 
ها مك اماه مها ١‏ «اما نمت مع «وتبارامق لم90 #709|8ممنفيطمصدم مسد مننمها 
| ,المأدقه ونه '| إناذ تناتتدظه رمد مو ومرطف اف 65| ,5 ههلة 0 امه أوماى م6اهزء3 
تعقدط تمأ ,كقاماه ترمد «ماهالهم ما ول نعتجمعقوم وها بكدناعة زوه اد عرو همد ها عل اتعامر 
عاك 11417766 بكأوسة تقهز عمنائلية هأ +2 ممه 6| ,كماتعقه حت غامد عموتفادم ها عل 
"67د 6| اك عأمها ماد ها هل ممصم هذ كززوأاتمط يت وه #لتسواف هأ بكننوماتتق اع عاط 
لاا عل #دمدمز مناه [ مف 

الود 16 أناق ععمدكوت انزو هأ جاى بتتجززول كصدععة ل لتنامع تمك لذ امن 20" 
-87 67أمد عا أمرو وعاثر عل ب#اتنمزقه نام 16 أان #مقله/ هأ 7مرعامع مورعط عل بععفوهل 
111111111111111 
.""ماكهنانة'! ة عمف مقا 

,6 ممه ناكس ممتاموالاج 18 بعاتند ها ممع معبودممع :تديع عنو ممتسام/68 1 1/0 
.هفاك ها عن قتاخمع ها عمامم ذ ممقهديه مناوتاقطوممم عنم عه 


عممممظ"! عنمط زط 
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ك لم0 

متعم لفم مدال عسوغطاه اطاط ول عاومع امه تمجه عدة كمعتعدامفق ك1 1192 حك 
كدمد علاطسر د وأسم كل عو عتمم وكماء ها عرموتقطلة' موامعة عبرو لدم عل عمطة 66 
عع مادم ممطمعد من عقم موععصصم تنو غامعندم عاانعومعو تيز مكل عممعة اميم 
الفدكمم أذ بعلل عنوتهط ع اعزناك ننه عامج كعنواعناو امه ودممهجم وتاظ .كعطممده تتام 
5ع وممل اممتميعز كما ثنسو وامعككمم كعسوتلدمة؟ عند عماننه! كمي منالا كعمسامن عمل 
,لما هلعل بسعاعمة نف متهص هل كمد كتج عل” : عاممعةر متمصغا دثا بكعطعنم مل ع تمتسملر 
انهم( عمم علععء عا اجفتامماء! .جعطابرقا؟ لخ مظاك عتصممسكدة عسأكداقه عمجيو 
للمره عومع مهم" أعزولا : مععفلو ممعم عا بعاوعاقء مطواع عأ ماجعيف يمع م معايه لمع 
عا ممتطعقل اذ كلمج وعء اممعال ك غاتسماف عقومك دا بمجاجموفل عأطدمع دمع مة! عمط 
عا بيه عمغددتنا ميعز عا اع عا 

عتما هلة مهد ممعم تمك أبن عدواات اماع ى-تامه عييه عاجماا» عميال كأكلدق 
عمصساتعسم عها ,كعونستعتء؟ ع4افمسة كما عدم اع كعدوا امم وقفممسة كع عسر 
الها امعتدحه أنب كعنواضجمكماتطم ك معدو معاعء كسيعد كما معلفجم ع0 امع أمعكتممميعاع 
عتقض اتعسده ممتنوتاتحء ها عل عمف عاج هلك عقم مومع هل 


ععالات مناعبة اتقممف عو من ادم لعساعملاعنها علتعتيى عاملفذ هنا انا ع0 

«لعزمة وتمهفها جع عل ومتعتصيععل ها جوع لاعاند مما كلل عل علدمه عا عمقل علوتمعيت 
-مقت عامها عل اعاصدرف نغجهذ! مس اعفلء 4 ننه 3 اموس جما سسسععه ,كاعسعما 
,كع مدماتدط وتسم ماله م06 00 كعمتعاعة بعل عوتحصول عا كمدل 6اأاثر 
ادمسجنك كومس اندج جع الها عا كتسرم 


لتاب ممموكم مد أمماة أمسسمء ذا غم متعام ممع مها 
عد 06 معدم عم عات؟ )معدل يومفر 0010ماعل وهال ولمعت مبدة الجا عات موتامع 
مرو بعرم سيك كناو[ 005 ثاناوكلاز لمعه عاقد1 

عمال دسعنمقى كما نس الجه» ده غالممهنط! ل عتاماوت! ماما ججمل كتمممة 
4 ع0 عدو لماعم جتسوعة جنعل عنما ممه كنت مماعز ماممالليم بعكم وملاموتااداع 
خم عام 


0 مها عل أمحصسا ع1 62 


ممسراتعسه عفممم عا ممع معط تمه امعجيهما عاطملة من ان] 1200 مايا 
معفم عقممد عا بهم عبرو 


مفساتومم عقوم عل عنو" لق 


-دماله امماملعد مع مداع نعيرم نال «تفط عأ انها اتفاحه مجدرأتكاج عدوت عا 
غالأنهفى اء ممنهه21؟ ب4اتلهم 


أنا عنة اتمسمعاعم عد فس تسج عفممه عا ععك معلاو عاطم 63د عع وممط 
سحهه عاعماعهمء عا عتمععامم انقااة اذعجوا جخ امع مدع عومد اتمتطعممى ء مسقم 
عمدععداء ا جعد عل 6ااأسمجقل بع الع ممم عممعس الما عندما ش غمع] غجة معام مدان امد 
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إطمة مهمه 

-وامقطا وعك دورو ها ذهمك اتمععتهه “دبرتطتدعخ” #أطمتك عه 6مع عل امم مقر 
-ولعايممة بجوم وتاسدة عقدمد؟! مق ومردت 1 ذممك أ )مهم عمنكل كع نكم ععاعساز يه كمعلع 
مسوتهمد نت جعتتجتمص ع٠‏ ممق 0 تقممة 1ج0؟ كمونامجع ملعل كمه كعاكت كعاطماة6؟ مه كه 
لحلاة عناوح تعس كتدد كتمفصة عدي ذها عنم أفتامعوقت عمسم امعسوايهة ممم 
امعندنع قف معط وا حدم ععوة 7111م عه 4هدو6 لان ممطغم 


تائم قو ومسه'! بمسبعتوتاع ومسا : مقنلميه عتم ممع ممتعسااده عنام 
«تداموة هتدم لم06 كما ماو عه مأها فذتا دل اتمكعهج04 بعد وتائلمم 6اأعمانية؟| ان ومتقر 
عل مومعساقدة! تناع ملاع ."دم التممة نش ع معطمة" سل ععمه ةلد لعلو 196 سم نمع 
ممع صقا عدم تمدوءمتهم ملماعمد ملتستصرم ذا عل عمصرمد ناد عنافاعة عمايية عانامد 
نات كمذ دعل ممادءاكتلتواء ذا أممدمونة ع «تموموم يرك عممكتءساموطه؟1 
3-3 


-ممة عاممكعتيام عصعد عدن عتدممطهه'! ممحل امعزم "نمم قل مقا مايه هما أعمتك 
بوعل ممترمم عبملاتعيم ها امعتفرات بر كمعنووامقية عل ك كممتهاسعفيدمة قعل مس 
عنطععدفن ها عل بعتم رومة بيد عامدج4 لمم وكمم ممهام عون 


اعصعالسه غتمتكتكصم عم عممماعنة ذ #أإععزطه'! عبن انط دانم عا 
لمي ها معمفمعم 3 امعطعوتهن تتقه تمعد عاجعة بل عأصوكه'! مووتلمام 3 
سمه عقالممينة وعل عدم اه معنوتزادم فغالتمية دما عدم كزده هأ لة مموتصرول ها مل مقد قح4 
«مد نه مطومدمه ااام احعمفععمرعمدمم دكن اتمييد قو عمال كدعا امموسزدمه ممسولونا 
/ ليا 


أذ 8 ' 
ال 

ذا عقتس حلا كك معسو لمعك ولومكروه جمدم دمتسزلةآ ٠+‏ 5 
8 5 بععممعد هل 6ق سمال 


عناو انق تصدمل انك كعداون نادم عقاو قرام عق 2008 اغيناي مدال مامتها مع 

قفتم كدوتاممعت معواعيو ةكف معتجفلعة عل ممسومط كما أن تعطودكماتام كما عنامم 

عم ك اممطعقد ل مدوتبمرع برها امعفججهف مدق ميتو مممجمم كط عا اه مومع م1 

عنولاذاوم عنزقه .كمعتودامكه 5هل كعمقياهة كع #عامده كلم ةلحك كما كسام امنمفوقاممم 

ممم انفكا اناما عن علهنما ومتكوعموجدد دآ ذ ,كع دعوم كاقاة 5ه! مهل ,لدم مكعمممع. 
ممعم دلة 


مه ولعقى 128 نال تاطقل عل كفة 6طومعميد يده زع معم8 هل عه معموزمة ها 31 

مع اه عأعململهه مه ,م هدهع بعاطتة كاع عم ون معاتممدم جدود ومالك بامعلية 

عامروظ مه وامغفى 136 ناك اطق د عمد عصغيم ع٠‏ امعسومم كمالع .لجو حال عسواككلم 
.عمسعرم مهد عن مزاعقة 6ل اه مدتةفءطملهة عل مم ها مفموج 


متمد '! انام كصمة معط لالد عد دعناوة العامة كقصاناه قعل 6ك لمابية كول 
.8ق ناكام 


سمموط عق اه مممعد تاك معوضسه كه غلبجط 2 ده جسآ جع اه #أسجمامومو 914 م8 
كتلاه 6اعل 8 00 عنم40م00 م ا أ كعماناته كع1 16ئمط 8 مه عأكناولو0مة مظ ٠١‏ 
كعأألق كما عدم عموغطم اطنط عفممع 1 كممك و6 [باتجتدعة كاتعكناهدم كه! كعمد 
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سدتونك ورتمبع معل )جع مععدتامسمعهه'! ف عاتن اكع تنو عه عدن تلمع مومهم 


دلا «تفدة! امعتموتجم أبن ععمة اهم نيه #جعدعمم موعن عالتعكممه اأعتاناة عن بم 
عنوتهمم ل متسل معسوتعرطم ,الممواعةجم باجمعع لهكم ده فلم فسسه'! وممل عأ هلق 


عل كمعمماعى كما معت كمجعا عل عملجعم كقم عد عل عمدمفته اأعرمعمع عتائاة حبق 
0 

عو عوهحه هد كممل جدف 54 ذ امومع عفائقة غة د ععجمل همومه مالم 
(1953) المعمط0 مبجدع #تطثاملماة : عاسر 


عسوتاتامم عاممامد مد ك 


مادا الى عاتادع دل تسروه؟! لممجدال ابت عومعتمصاع م1 عسوتاتامم ممام عا مك 

اط به اممودمممة كعاتن كما عماصم متعكم دهم عاعذلء مو عا حخل رأ6ق-847) اتاد 

موتاع ملعل امتعتتم عددومل عمسو متحطعم عماماعمل ذا ماوملد لالت عه عسيعة اتج 
عبتواءمك نا عمتجمل عا عمل هنحم هلع كتهالة عمل 


امعمع فده[ ممح بعاعقلو ع1 1 بال كلتم عفممعمد ها عل وتاكمم حيو امعو عه 81 
عمم .1038 دن عقهجم .كعلةتأناوزايه 1105» اوتنا عتاكممترل هل بعت كمم يل عاأعدنمم 


يذلل 

عنام ف ممه امة عورعمف دك عق .ل 6 بمعالز مطغاغه معنم ةط بل عوتسممامم 1 

فععففى عالم ماله جمام66 رمم 4 1 اع ع«ملممطاتهن عصبييمل عتتارمع 
ع 


جه لماوع ! ادها كمة مآلك امم 
لح 
حافك موتوتك جا ع4 زوعع ذ عينص لال معمعموتععى'! كمكملفم هما عممه 


06 كسما حم جع« وقامقء جكيند|رود لووط عع يتييه جمعنيمامغط عمل «مأامسمما 
وم بومتلهمعامه معنا ا“ 552100 0206016 0210 مه .ممات امه عل ممق 
أكملد امماممم عدو تملع مطبهممم بل لهام امل ف امعدعلممع نمع غبطام ادم ووامعة 

عسو اماع عتسلابى عاطميلهة عل ذ اعممت مسمت صن 


سات عه جمغاءا بها عمموتعوامقطا ممم رعمما ععاطاماكه كمكدم ه1١‏ ساد 6366 
عممساوسه فاسمسجصمع قعل كدوم عا عمق اجعصكلمهاعمم بعاقهام نسم اده المج 
معام مطعه! عل مطعسملما 6 مكعم 


داعة فومق سستعلم عمل عتهءاتسامم عريم ع1 عع عد .تلام تأده بر اذ عتقال 
عه ممجواعي ينمج اممز عع نسلعه المممماء 6ف ع مهنع لدم علو فعطمه! عل ممع اقل 
لجز امعصتصعةة من عتمجسيمم عا ممم امعتمب )اعم بكامطم كعأاهة هك مع ,ثنان كتناع مم1 

جمككمرم كل امعدمم هممم 1 ذ وأجامعمع وول 


ء عملماتلئه عتم هلة بكتهفامد جسابة عم امعتسهعم معنو وماامصعمة! اضذاء مع 
عمنها مسمم جلاعت عد له مدامعة معسوااهمة عاموالمطصمة عمل اتمعته! مه معنو تهت امم 
بعالعع ااه ممتعتاع ها نمم أ عدم 


امعتدوعسمز وعمتممعتممز ععل عتمتلئس عجمه عل اع «نستعتاع كرمع عا 
عل مسععمع 06 عاطماتاد كما اموتمكلط و أمو ععلطمامةمجة كأعلقاحد معو هاممول 


3 الم وممد نسو عمككتدرم عل متداكمعةد عومك ها دامموجة ناو ,المتف1 © عونق 
عل #نالمتاغل عطصمته عا )مدتككة دداكآ"! غتسسععممع ع تنم لومعم من ,عمد مدعف 1 
بستاكة! عل مموتعمهح سد عدم دده عمتجهمة ماهد رمه #فتجماعومم عمتجاعمل متمد 


كممفام 5ه ككف هدم اصديرة ,معتوه مغن فحصو عه تر عمجهم مومع مم3 الا20 . 

عقه اوه 13 86 باتدمعدم عنهآ تنو عمداع لذ ممقعمامة؟ قغتنه 20014 كهل ,ملتشنام سباق 

عسمم السمد عستاعلاوجم عل ععمه قكابمك امود مسستمديءه ماك مومس 

عدوم ععمعلتم مسر هل )ع عق عسمم عتممطعة عتواففظ هل بعدصن 

سند كممدعتهجووة عا كادم عبن لعا بعدملمطهه متماكانا بكاغمدمةقهمةره وعمطسعم 
كاأسطقم هد اماعااة كوله نميه ,أنه لماوز 


اتقمع هده اذك موتعامة عنها 6مم تمعتدحد معمغاطميم كما كناما ,65و مقع 
كلد بعتطمنا؟' " “بع «ممملاة كك متطعفائقم عل ممم ك عافم ول ن عباتنو" عل كتقصم مكل 
بتخسسمعا لمعرح اتلك سه لتحت امجرانازا! ملع ممم ها بز4"نكالسطوة 


: كعاكه) دعا (ط 


عمل عصن ةانم مهعم عل كه وعواعجامع عل بععوومة'0 عدم كناد عم أذ وتماة 

مماعيمة هما عمنناه ذ علص تصمم نممموتدع وائيو عسدمم علقم مها لبها ممعم يعمس 
كسام مغمدم تمعد كمعسديه ععة عد عا ندتاكي أععاامه ممممدود به مولع انيووم ها مل 
"و#يويبه ذ معوافة» السممرا0 مو اه نس 


مفاظ امع مرمته ناما لانو لمعفجم أن 0 00 ذأ عنى امسترسومة "3 
واتطتمت ممتنمقى دلة مقدمم ه لع اكوممف ماهم عتمع معام انف 

.كعدو ناممات مود دمل 4 أانس كتف ويةم» الممم!ت #تاعقل انو عت ناما ل 
دك ممنامه5 أععماء عمد ذ دش كير ليعوقون بعد عل مبذ! جمول عدي أله عوج 


لس لجيه ؟جللام دل سنموقاد سم 


وغ لعن ودع عمد بعتبععمم به ,زه ها عل ادع فتمم مع به معانان كعتتمس كعل- 
عل مفسسة'! اه ععمعفموواعسز ها ,6تووامقط ها ,طاتقدةة دل يع مدرده بال عقن توميو 
عطيعة مومه ذا 


-مدائام هل اممجعججه ,لد مله ععامتكتسم مغ بمعدممع أو وممطتاقم 166 - 
عنو تاماعد #متهومة عا ممعمومة تنو عه ندم ك والعممملله متام 

عاك قكمهاء برعم ينه ,قعدممة عتقحة أثنو كعواعماءم دعا عموتهم دع نمسم ك3 
تسا عل توقمع فاوكدز متك معدوالتاجمتعو وعمب1ا عمل موتامتجاعم0 ها دجنممووة كومهمع 
بعممعه هال كعهدجحه كمن 6تمفماسسه! مسقم 

تلج ها عن منع 0ه" دو ممناعة ممو ع0 أتتموقه دلق !! عل مج متتجممه مو مسرو« 
نه 5ع6كعع مله انمه لكنن كمتتعز معن المعم 6[ ععاءاائية سد اذ ع مهس أنعنه ومتامو 
عتقسة ة ممغتلقم كل حلط 5ه تناد أأعكودة اجملسدميعل سأ كامةتفسسة 


عق اك منوتهمرومة هآ جعتفيه 06 فوم ومع اندجة لذ ي#أوسعية تمع ممم اكاك ماك 
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-مقط عدمتاوععومء كما دول عوتاهعمم فجممع ع معتوهامقط عبات عممعع م16 زم 
انل عع اع مقط لنكيد فاسمسصهم هل عن عامسعك'! ف امعتسعوممم 1د مولعم 
«تنممع عل كعمد اسه كعذ عاق عه امعمع تماعدم اأأمة؟ أنو المتمزوام تعمواط ممطم 
«قلكل ءاه ندززب8 (3)مماكة1 عق معدم" نعل عسسدتوتاسمعم عرزا دل كتمله امممذقا 

امع هعاسو اكع علاعسترامد بسعلهد معط عل كعنجها عل ععمعيوتونا زط 
جعهافك عا نو الستقطت معد عع اك ماحمممتهحومم 

.اقلدج ليه عدم وتومس لالد ,«تما-قه سقابك برجلا" بداأمقامع-له متقطد 

كعونعنتوناء كمعمعاعة كع ومتتقحمكه بععطمموواتام كعك ووأتمهورم 
بتتمة ا عل عمدو ةلقم 

تسو كلانه زفاع كعة علاعه إن عم ع عسحعسمد عسوتيتامم غتممامك عملا لك 
عاعقنوع| 1 عل كفل مويسم ع1 امعماقم 

عمقعتلهم بمعع جما عى عمملال لدم عتما ععء امعمويمة الممعيمتمره كممرولة 


عامماتجمعمم مغ امهس عمق 


05#ا) تامتمطعسلم زد 
لهم عجوم عممعتداع ها اد 44 مع مممما مجم امة أو عمسماية 
لق لمم مطملز مدان وادمعما اننا عدمفمطلره ستهلمل؟ا عل امعص 
لمم عه عموأاعبرج بع ععاءبلامة لوده الام معممعتمدز عمتعارم0 ,المتجد! 
-6 ها عماتم ناو موأنقاوع تلو مغ ع٠‏ ادا #متمم نل مسا معط مومع 
عاعؤلء 126 عا عفل عمتصانكسص متها 
16 عنما غناو مك رونك لعو مذ عكعمعم ها امماعقمم 
انعم أنو نعلط عل غاممامك دآ عدم 116 عروة ك4 امع اسمعقل عمجم ها عل عممغرو موعدم 
كعل كممتلهاعممص فل كما عتكتهام جمط ممه مماعى ععاتفمم غ1 ملمماقا اناما 3 
لمعه عصم عمل عا امعويغو متهم .السعاعكمم رمعا امعع م موقل عم ععلو )تامو 
خمفاعك امعسعف اورم عمة اممستمل ماله بكاممرمه عمل 


ها ف الاسمطة أل عممعكتقموم ها متتكسوموة عمعترمم كما على تطع6 601 اممرم 
عااعع ة علد عا فمموم أنو عمدلسمد عل ننه مداع عيرم عل بعماء عبو ممتكساعموع 
علقييو 

لحت امس مسممتمر سدق عمقيع ممه باأمجم 6 تلك تامغن ما 3 اتمتحهم عبد عل" 
ملاعل تكلااماناة صد نهم متهم بكعتطامرم مل "ماقمل عه عست عمم أ بعموالم ول 
“6لالة لهال أاكع ابيز ع مما 

-تتقط مما ادم لعائمها ععا) معموتاعرج كما عنو موتعساعممه ول صن وك المتم60 
كامه مد كع( كمع امم عم عه عن ومع امع جيه50 عاق ممه نل جع 

عم ععمعلعه عاطمنتمم هل عمو عمعغصملكئه متهم امعط جما فكم كسام 
عملنا عل ممق تامع عد عممعنوفعوم مع اع , مومعتيتاءم عسو عمغ امهم 
.كامه دك بده جمطغات عه جسعتعتاسهمم 


ص نوا عل كدم عدمك د وله لآ تسعد ذا وجول متكتية تناو عه عنام 3 عناوأاوقة5 4ه 
عل معلده'! تعوقهك عنامم امعممط عنام لذ متم بعل نمم تعلط عنوكتدم #أطعيسر 
غم تمده عنام 3 عع لمم كنادم ,كمواه؟ جد عدم عل ,نلعأ كعدمعا كتماياة م8 رمعومطه 
أكتقام مم ممه جماءة مهمه دا عن فومغتممدفقم عمل 


تمع مغن ناك وعكه كما ععطءمع اعم أمناوعيهم كمه تدم وعه كمده ١‏ 
غناو عممدم امع معنوأمت كعك بوتا نات 2 امعمعمغية زمه أ وتفتهمرد عنما عل متاوقاام 
لمم فاع معصمم عساماذ متناو ومد بعومفط اناعم الأناو اك تكمته سانو 12 نمام 
مهام هل عن ومؤعل د عقممد عا عممعصمع عد غمل ممتعسدئيو عبتك تمماد 
لقوكه ها نفعت .معومظ كفل دكنامء ع1 ععوهدك ,أمعممظ كيام هع نعم أو عأ عل 
ممع نونز ع تععالعة عل عستالن نط عا منودلم عممععد ها عل عمغقس ممق 
كمع تدلا"! تمعد ممع تنو ععلطسصسا كاوها معل عطعمعطمم 


عع عناول كت مل / «معتفم هد دم دام ععمعد ها كدمتاالم قعه كمد 
ذل غادمله! ها ذ مونانوموزه هة مامه مذو معمداع عد جم دس هتمهم ها ذ فمع تع تلاو 
كاهدك 6ج كمل عنان عماة امعاضعم عم اه ممار 


عل التجعه | مفو مدمة عدمك هلا أئدك عه لح مع #تاطماة عتجه ممه عالعصدم هآ 
عع مما ,ومتاعد غانيها عنادم ماناو كبعلم ذاكآ مترروة؟ مب عتتذ جع عنمم ممساناكيدم 
كع لالارل]"! عل عماتدجم ,نمم 


-موماتطم مدلامععدم مااع عميكين كعممعيوغكومت كما كعاناما ععثنا عل اميم 
عالق نمه مللعة عمع سروم كممتره! ,6ع داعي ول فرع ه تمسرهل 16 تمل عأمند انهم عنوانام 


عاك تدعا عزمد عماواعنان كمدمملخلي 0664م ذ بعددمه "د عدم نم1 د عماماعول 
م/ 
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/ ميل‎ ١ 
4١ ألمسوصمؤية سل علاوسمتي ميا‎ 
«تمامعه عمساو امسا عدم غامفه م وغل دو رك3ف مه أمتطعم 441 جم الى‎ 
تام ها مسودمة عتاعه لح .عممه أتطب كو طقجي14715 نسو ادك ن«هدم ,«منامععدمه‎ 
تقال عطمط نك ععنهم! وتماط اتمم جممفكمم دعا اتممسد دعل مبوتلمم وليه متطممكما‎ 
كمقهاتقدص عسة امعته1ل50 معلمواع ملعم كعامن تسمل مم تممه قافول‎ 


قنع .ومكله هل اك معمعوثلاعما"! ؛جعمتسمفكمم نه عكتلمموأم عتم مآ (ه 

تناو عدوااتاجعاعى )ع العمممتاه علمطغد ها عل تمعمعع لمم مذ اتمشهدم متمد 

-وا مقط كما كمع مع كدو .16أللاعة'ل معمتمصوف كنا كنه! كدمة تعوممم 51 ممولة اأمكنامم 

لتم لهمت وماقتعقل عن عمال معادعة كعل ككجيزماة مامداموما امعتيهع يميا مو جوواع 
.كممجانعناتة كعك مدعمج أ عند ععمعب !قهز عنما عدت 


عوعاء اك باط عل كاممافن ها ة ملاع عانم عمستام نود منوتاكرج عزوي م1 زط 

-عى مه كمه عه وقد -كمعتهه ادكه عل عداتيدهل ذأ عق تناو رعمعةماعفا! عل عم نومتة عل 

اممودتها ممام ممغتصة! ذ مكدوةام ادعتمع سو عد تبن ممجماعد ول ممجصمط وما عتم 
.كممتامععمم وعممممم كمنة1 عع دمع مرا منامع كمعتوه 1 مقط عسة ممما سمط 16 


حدم كزمنا كما أد عيبو تعوموساتو :توم عم عمد امطعم' عل عطممروت أ كتقاط 
كاد؟ ها ة معكوذامكء امه هادي عد ععامة أنه كممتائك 


عناوتمطعما اع عنيو اتام امو 


إمممءأ عن مداق امه نعم جعورماك عل ج7تمل عاو 
صم عالعاسو كلع مفتهميم كمف ئها انجة عمجساتعسم عممماعد 13 اماك مق 
عتغتجمم عدا بمتف ممم عناوم عموادر م عمقي ها عل تمع معلهد بع عمقل مك3 اتموممم 
.مد عأاقائج6» 560 06و مم الاق 
فطعم مطلكل عمطغلقء ععدعطم عالعء لمعاك عل ومتلقسم لع عناعع عل أنومها 4 
6ناودماةه اتهنكة عدمكافطاة'0 اممكبععه'! كر تع وامغطا عناة أمدلومممكر ,ألو 


علو معدم 1 


و علاقت عناو كمم عأل عم عز ! كعسدومط 6" 
عز كتفد مكمه الم عماسال عممععر مهمد دولا" 
"ع «تهصسة ععمعاعد مل بباعكوتهومم كأبع ع ,أماه غناو كذل' 


مسهدتاعا نبو عمعفمم موتتممتائسقء ها عل ععجممع عا اممتاهمع معطم عالمع 

عالعحسمه عاتممصسط]" نملاء مع ممم عبغطي ملعل مسسعتعتام ممفطمه ول امعدرع تمك 

ع«ماكاه “ممبعمتسسا عفعمعم عناع عل عتارمك عه بععممكدتقهها! هاج عتساممدوة اماد أناو 
فجي نره مم0 معلءم اكت 

تعمله المعموماف؟ عممعاعى جا عتمجلمعمغ لاج مغتممه عمال نمكي ممه الممسوه 

عالء تمل عم عاإعععة أمعتمصاوم عم كمع 


امف كها عرو عه عسوتسرطمماكم ماعل 
عاقامف عمل لذ عتممممطعة 


عاعؤند 106 عا عفل مأامعم عمأها عع مهلامعا عاامه عنو عتمي اسه أل 


الدحة ,مو اانرامنث مالعا عون عر ندأتهم امقمع عمسم أتماعم الم عموكتسم 
من امعمعلمتاتها انث اذامل ,0أ)) مزج اعمج مهم عن فلتعفل امعسعس وعم 
م عا نمام 


الا عم ووات كل رنامم ,عاجعللة 


عسو ةلماعم اك بيو يز امنوع مممماججء ادوم .ماك مق 

أداعم لك بءنعماه56) 16 06 017 اتام علنحاة انها فعسم اع 

تماد ممصم جتلتعممه ثبو لماحم علوا مل عممميعلت | معأ لمم دومع صهمع 
بمدرسع نال اتروكه! ال اه عللله 81 


عومتصعوطه كممه عنو ععمغسممف ام عمل علامستطمط عابس ها أتمطعم لم وماق 
هلامو وعمغدم معطم عم اك ممتطلل فممام ا تم عبن اعم الع ار عم لمم ها عممل 
عمس جما مسر عم عل علط ذ امام انو تمه عاسوكل عق امع 


لل انها عمدق ء عمصها عأ انها ماتماكجم اممتسعاما سعاطا كعم عمج ناماع 
ساقم عتما عل عضر عمل بكاممامت جد عق عتهؤعة بت عمل ممعي وعجياي مل كهم ممم د نزام 
ممتامقى حك نا عملم مععدممع الى امعدعاسم تمن عااعر 


م كلها #جفلدسعم ذا ممم بع امم اكت عات نبت بعتييمامفدا فالعصوه عايمع 

١‏ مجمتتعة ع٠‏ مامح عو عمل ا اننا مصناعديم علاعم أععنه عتاتحمده عمال ,لماعل 

عنومة فعاجمم مزه نوعسي ععل علطمسممكله امعمعمامراعد ال كدم م رام 

ناما معناوتممع كلما هذ[ عصصمع "عادعمعمضة دعن مجنت إاعستم عدرها” هل أممتموا 
00 


علهاما عه مامعطنا عبامع .نعط عل عتماكمة فلععطلة هذ عل عترمقها و1 0051 
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اعفاد ع1 1 به عمدسلدسم عممعاعو و1 أتمة مع ننه 


دعطممد هلام - كتمدحيد كما عنادم عصدف بعتو كوواعوه نعلا موتهمم م8 
عممهت'! عمهل ,أناو ع متطعمدهاتطع دا عل مطعجدط عمنائنو غمتمةام ممدمعاعو كنا وفعيو 
كمعد عا فمقل عتقالة جاعه .عمقاهمم معجماعد ا منوأعبرطمماقم عتقلغم يممص انكسم يق 
سقاعممم تنو ذه ها عه وسعتعمة ونا تمع مفدومع صجدلذ]'! عن ممتامععوم #متصععة مشراة 
مده ديد مت" "اعمموتمعد نع اعبس وام عتمسمم" كزدة هأ ذ عو متداما:! عاو فزقل معتقس 

"مر 


-20 لكل وفمودتم كعة اه ممسدلنعد عممعاعو دا عل أه4 1 عل ا تاو عه نوع 
-كاعفتع كانة؟ ممنواعب دددمم مهعم كوا 


ساممنظ اش اء مقنتدى معتجعيم عمد اتموممصيه عددعم انيح ولأتم هد"! عل عناوانيه 
سمتجعدمان دعا ؛تمموم تمعد لذ ننه علهك! عه عودتنه عاطم وتشصعة دمد )تمبعمومة ثم 
كبعلم نديد لثنو عدونوهامقو مملمو ل كممنا 

انا ها عل وزها كما عتم كناممقة «مطرماط لح م15 عنولامه'! عل مدتمرومل ع1 عقوم 
كعاطمرةة6» عل امدمسو ةلفح مدممة كوبت عمل 3 )مملكعممم مه عناوتازوه'! عل جعالمة به موتو 
000605 ممغامصت ذ داعم 


امم لذ مممواءة مصصمه وتمغسدممودتي ذا تتدبمعوم تمساد8 أ غاثة ومو عم 
ذا عل علثةئ! ة كعنوام ف دوقي ووملعتصهدم وما الموتعوم6مم كوللا أطخ به ممفللمت 
لقا لخن عنواعيم ذا مل مممماعد عمد ععقب نويعل الجتك! أى .كموهوح بل ع لوهم 
ذا عل قدم تممعاممم عد ع امدحد مع ومط فحدعي قي عزرامدومقي ها 3 عينه) #تمونه تمدتك 

كنه ددن عهأيو0! :195/وك: دفوم كنا مح هوام لهم 


عدف عممل ععمصددة مفجوهمم دعن :3 #مله الولو قت كام ةما معامفلء د عمسم 
«تامعامة )لمعه له اتدزالك؟ متعداماده"! مو هد عل مولعيامه0 تع ه عممتمصمل دمل 
. 00 

عله ها عل مأممقط" مد اتدجوماك كل مرتلل ]اطول منمضيكف عدم ,أددنم 
#غماناصمسي مصغدرد جد علوم عل مانتددما كمق مهمع ذا لمجم روم أو "عدمة 
عنوتدزطم قل )ء وهال هه كمعمعتعو وما مم 


دمتعسههة"! عه «متتمجيعومه'! اتمستممقمم تمنميا8 الى قاقه مم مج 

مع ستلةه علس له كعلتعوه؟ كع وونهجعوم0! ته ,مع ممجوته مومه عل كم جامد مهمه 

5عناوتووامكج معطامه كماد كعلمصع عل ذ بلعموه اندي لذ جناعطعه: كمتدمعا دمل عملم 
.كذكدم متقامنه! 16 كمهل. 


الع عليه اممفهة8 عل كملاعه كمممهدتامعص كعنوقطمتاطانا كعك زوه أو عه مسرو 

0 عل «امم كمع اتقدع مهم عد أنبو ,عنمت 1 ,11 مملدكة عل لاع بمساتةة ام 

تنم ععكتلقت هما كع ااعنهوعا عنامم ممتقع يال بكععنع مط همه بكعلاعة اك معتمساف؟ ووالس 

165 كناى 6غااء؟ عنام كعتتمعةطامةاطلط عن كعمتمادعة كمه تناع مومه امعتميع وعلتم 
+معتقدمعمم معاء بو وامعكدممد عل كمدتلاتم 


عدم كتنمعتفمز مانا لني عائدة ادعام تنو ملام كسس مناعه ذا مفجهاز متمالط 
اقعنة عمعد سكسس ممتتمعتلتدء وإ مناو متعدمة متقجهز ممعاموم 6ل عم مه اع بع ممم 
عامل دا كلمع عمعتميهام كوك طجية كمعس ]تعنص كمأ أو مكم جد مد عند معنام لاوم ببق 


كعاعؤلة عقلالء 126 : ععمعهم 06 ول ع3 ومع معية -2 

: امعمعاقوة الك وتهده ز عفوتكم ع«غتجيعة عائمه عسوم 

لمرو مأنوعهها عاعغلى 128 عا وغل عاأنفمجع أععكى عدم عمقل هذ عل عمرمج هآ 
اسم ع( اممكاريجه؟ .ع العساع العامة قيفاعمد هل عمقل عأوله كعم ة مومهم علأماعمو 
.ممعتهة لد شك ععجعوةالعلوة! 3 أعمجة اممكتها اجعمعموتعكجة انمق كجمومه ونام عل 
عاطتعمعكرز عاغ انعم عطتجمجم عونا بعنوتاتادم ممعم هل عل امفحعل يله اممتعزمم ع 
-عم عنانا ناك ؟ع تلمع عد نمو تنو عدعه عل عالعه يعفنهة اتدامم عمعماء عونا برقع فتقص 
كقطموناظ ناه كعتكتعسز وعلمسلى عن عاو أممد عم عاتن عدأة كقد4اني0 عل #سعتوتم 


الحمام لعفل وعتمعمم ععة متقاءا"! عنو كفتعمك عل مكجماء والعجيمم عنلمع 
سنامكة كتقممو م04 هن بععجموتص و لقم علمه) لك عمن ععندة عااع عبن اذه مع عضوم كم 
وعقذ! معفسة وعليعد حبة امموتس كم عا مع امعمعموتعكمع | عل ممتتدكاتع6ا ها عابم تعد 


بعسعنوناء مغ وممفطم بده امعمعاعمم ل 


الهث عالع هو كمعد عا ومدل ,امعوعمواعكمع! عل عاعتامد تس معطم عدوأ اثامم ملعن 

عالعمممانه عتطمهكهاتطم هل عل عنغاوصوء ممتتموتسناة 1 ة موجه ممم تمق ولاعت 
ععلاع بعلمتمغسمتمعمت عمتعفلكم ها عق مأجممميعم! عل صغم اع معمعاعو ها عق 
دل عواعة لقم امعد أعسطه اموجه كعناء اجة عمل عماعة فج دل كمع ممه اردع اممف 
لم0 


٠6‏ ب#سمتيعر مسدمم عامؤلى 0106 667نم ادها عنمو لاماكع اعم 
عاك مهاده (ك3كتوتق كمومه لح ازدهدة مطل لق ممعملا لطم معتودامفط 
سج كاعم دا ع0 ونعة كلك 122200917070 رم ممق ومد نال ,اناو عمتعامو 


عوكاممطعة 0 عمد عا متعاممم بعمفصانع 


دلاعفل اممطعه اخ عمع اتتمعيطة دل عامعقه من عمغد تسا الغ اثنو وكوام 
سهد مع عاوالممملله عتطمموماتطم هل ة امعو مسوتتقدوف هيه عمصوروى عل امعمعا لطي 
-مطع عجتعاعمل عسو نمم مععموسة عمم متمق عدوتطممعملتطم «متامععمم مالع 

عتمصنى قاذ ا"! عل عدم 


عمة عهم متلق بعدمفمككط ممصم #كلتعدم عمو اتممايهم عا اتمك عم ع 
سك رسع" انها عمل ككدعمط هدم 6ه امدية كعلمعقة كعد قمتسرتك امعجعا6 امومع 
بممصانع 


: علعغلو غ11 مه عممساتعسم ععمعكز ها عق أعاظاة + 3 


امع مع امتععنه عدمنزمب بكنتموقع معن ممتاتامكا! عتفهم ممم عل تع تزقكوع مبروظ 


«انعننط ققتعمه وا كممك ,معتمدامم اك نار ألو علمامكم عمغتجيعة عمل - 2 

عنوااتلمعله؟ موتفردمة عل كمعل «متكعمجيفم مد عل أعارميم ععدمنت ناك كعمعي هما ممم 

نان 5امع دمالا فنا مدع فملو80 عل عنغامسرمء مدتاعتصامعل ها ممم دتمرزعواى علم تم وميم 
13 


5م كممزهه بعممعقهعق0 عل ع عتممهمال عفمامقم عبهمما ها مقمع - 3 
م فنام وكيز عوعى نماك عز بعلعفتى م19 يمع وعبز ممعوماممم عد تناو ,مامه عمل ممعم 
كعوز 


لعفو علا - ع7 : علمملاامط عملم هآ (1 


3 


انه مغ تعمد ملعف مواقم مايه أمتاغل وتسيهز مهم كمبواميو 0 


المعيوكها ,مسوتسممرل معن معتمم قاف كهما ملعاف #العوسده عميكق كتامداق 

خم معاعة مكسعييها : ولمساعةلاعيوا كمتمتومل كما كنما كصدل ممم مآ ومع عامتنين 
كفل ممسسانعية كنا اعدممتيوععي عجعتممصييط من اممواومعتمم + ايه رعأطومونازرام 
من عمة عأدعهد بل عتشنودم ها عنعن مفمهها )معتميفئو «بدلو]"! عل عملعقلة وعتوممم 
حبرل اء علمعو العاما #مفتممص ممنكة بدمتيدعتاومة جع لماعم .عاميعمعه همهم )ثم 


ماغاوم5 بل م«تاععرال ها معن رمم 


“عاطم دع نهد عا موده مالم" 


عامبرييك!! مل عومتعملام وعل عالت 
0 0ط 


لامع «سعل عل جع تاقكاة 
اال هأ عل قجع مف وبيع معل عالم6 
عل عمواادعزاافء عمل ديع ممبصيو جا عورة تدده جه امسيفيادت كاز ,6ام00اواك زم 
ها عممععم وملموتاتحه ها كماوكن بده مز معز زنع ةنم 6 ااه" : عسوومة 1 
لباه د 0 لماز عد 3 0 
«مصعهن موفطامية عمن مع امعتميفيما عمل اء عامموماة 16ااعه) عونا معنن روزيو 
دك ول تمدام عمل عائعة انممنفك عع دعوو معل وملنهولاجاء ها أعمله اميه بمكرع ام 

اماع06 د عأقسواهفهخ عل مالمع اه امعامه 


نل «ولالعلنومه! عونم مع امعزهجة أني عتمم ع3 وميه توقه منومية ملاعم م 
.8اموفطارر من ممما من يعتميووم من أد متمجدو عل ومتاصديو هأ القومم عو عم رأممي 
ده معاد رادم هن ائهة داعا زموه هن ناه متمعمجوةة] من مم30 ون مملقم وميم ون 
كملكي معت عناو وعدت همل امعتماقء اناما مده اتمعمع كام ك1 تاو مح باممف عمج ون 
غات مس" ف عمفني6! متدجو 

-أناكماه عناة كتفاعم 3 يكقمهميم بيد اميه امعمعويه ا باممقاما اتموقه امع 
,ان م قسن عنما عل غاممسسم1 مف عيش هل ف بعمدام عد عن مماعف تو ومع تجع م عمل كقمم 
عودكاد عه سماكة] ذ مددول نبو عالفدمع نوه ممتاموالبات عناعه دعب عرزقممع ذا مبامع 
-6ناوعة م امعتهنه عمقم انعنم عأ أعدت ع#مونوقة أنا ملدوب م بعاه عنو عمق وم وروم 
بعرعا قا عل 5عاميعم معمائية كع| عدوا بنع ععاعغى وعنعتعنام عل مويه عمن ملم 


دنع تعذاعى اك عن وتو مقطا ععقمواك عه امعد تممه بعمفنه تكد ممتاموزلتدزع 


ععمماممرد "| نافد عل ومالع دممح نامج عهةتتقاعة امه ووأكممعة اغيم ما عدم 
لذ عفمممم تبعل عع امه معمنعلع لمم اء معنوتاذامم مق اومائية كما عنو مط نل لمات 
قعلهه ذا عل جعفاعفل ناله؟ د عنما اتوكمه! ,جمتتموتااسقء عللعء عل لفاعيص امشصيها من 
عع تمعة سهد ا اهم عتأترم 

عز .ممص اسه ممتاموتلجء ها عل عنوا كم عموعة امه بع عممكع ممم مسق 
عمل غلممطة 416 كتفسهز هلو عونا نامعاعد امعسمعيع أعموكة مود عل تعاتقع ساعد 
عنسمد ف «سمتوتاف اعمرعة'! 6لغم ونمزناها ههه عق بعنوتامجف اكوك اء علاعم عتغ اممو 
ماع ]”] عبن بعامقدسماممعما ادأهعمم عرجصهع موقل بد امهعم مع ,6 لأس اع وال عاممع 
عوتمصسط غاتجتاعة عنما عن لععمردع اعموكة لك أعبطلماج اعمروكدض! كأنآ ها لذ كطواعدع 


كماع عنها عمو تعصتني ممم فرمععهة أجم عمف سلنعيص عا كييها امفامييوم 
عواممطععا اه عبوتمطعم) عجممولل ,اناما امح بلك جتعلتمتدومل امعفاعع0'! 3 المواره عفر 
بعسواع 

عنوالتاممء؟ امعدعميم سدام عا عند ملك ع ماع عه كعدمع جعاناوال م8 


عل مدهل امعتحممه أذ ,لتقام عه عل كملقل مط ممم عمكيي جعل معدا عراعمة مامط 

عمنيلءه؟! شي أسو عنطممكماتطم ها متماقل عن مله عسوتاتعفره مومتعلء امع ذ علكممم 
عمل 1 اممكله؟ 06 بعلعغلء 126 عا عفل .مهنيد التحاء متيعه عكزمم لمحيو ومأامزمعتره! عل 
لمتاسائع عمن كعد موأاسامية ممع عامعمعلهم) كا عمقل عل كله امعام 
ووااموتلابء هلط اممف عدم لق لمكم من ذأ اك أنو مومع لمم 6ل مل 
تلةاع لم0 


من ذ عفاجسصى ومتسامك عن امع سعلانه عقمميفام عم ول 

لان عله عللعه عنو «منيونسووه مرودمع؟ ذا مز امم مصيوح عمعاجممء أعكسة عسي اميم 

تممه انكمم .عدوأ وو سر ال اوكضادمك امعفولوت اه دمجم ز ند بعاغوفه ما عل 

قاعم عمن معدم جعاعغاء انبر كأسامة 0 .تس تمد نل عمممكتهمجى لاعف مسق 

عن وشامعء عمتقسمه عا كمقك كتعودم تر بغالمجسس! عل عفتبع عا عفد عكمترممل 

عدم تهننة كتفسوز امد تنو أمعالعت كسام عل اربعم عا يعاغ وسولا" 
ا 


اذ عتفجلقص عمن عمضيع ممم بكماعة لقي عمل امعمعات يهم امعحمد عا سوروت 
عقطعمعاء 06 امو ثبو عمسي عع عماتقممم معنا بعاممامق»م به راسم 


الى عطعة8 طبنك مد عتمم كموسعامامم عل 4 ممم نمز عبن ككممت من كمدط 

تسوك عمماتى امس سمرمعفل78 كعل مسعتمقع ما ععة عامعتهيف'! اممعل عبو تممه ركترمطكا 

-نكم كمفممع كلم #سعمناعتك تال "ععمماءة مذاء مص عل بامماج اتا" عات عننوم انمدع 
عممس تكد ومتاموت لاحك ها دمل ععقم 


بصهاعة! عل كماعقلء معتسممح 4 كما اممصام : عفمتعكم عمغتصهمم عملا - 1 
عط والعوتع تمه ممتلمكتاتدك عمن عمائهم اثد ألو اك علعفلع 16 1 نه 76 نلك 76أل- هزواع 
امه 


تعالهات5 خا ل ععدم ‏ 5للجلج800501 كعد 


تلن فعسمطمكر 


ذا ة ممما ,1571 مع بعامدوقا عن عالتميدط ها ة عنوسسا علنهة) ها عن عائوفل هآ 
امعمتفتعم عمسا عع #الغبنوها عل دتناة بد عتدحهه علاتموط عنوننا عامتد5 ذا عل لم6 
لع بال اسطقل عا فموتهد دي6! عبن امععتلهمم معاد عمعتفمط عمل عدو مله ممراحمم 117 
علمعه بامعلاع0! عل علموومههما معمدحد"] ذ عدم ممدس اعد موانصتاتيك ها عل سنا 
«انعسه كردم مما عبن كمع عا .وله مغتمممم ها دمع ععمعلانة م وتص د ماتهاقق 
عناوتجيه ممعم ك عنوتمطعه) ممام عا عد تمعلعع0'! ذ اممومم ممم كأمم لوه كممرم 


مامه ممتاعك ها بدن معط ملمعمولايم ااكتشميم عم عاتهكقل عااعه امممسوم 
عمل عتأهانعماعومة عقاممم جا عمما بتعتدععم عو مل عينم وهم مها مم الصبية أبنو عملم 
سه اماع06 بردم 


ك عتاطتهاكدة عل مجمعة عم ممدمي0 مجتعرمع'! بنعلاء مع بعااتعيهه مالع وتسوعج 
عأكفنظ ها عل )لمم باد كعاسه وما وضومه تمن كما بكموماناومم كمه عرلكمم 3 موو مت 
نكمم ادهل مجعلء لومم عل ان ممومع هقير تادمم به اء انهم عمدال بعا اممو 


وا مئاد سال 115 
-04 لت يعودك عاطماامق» من امعامعوكي دوأو عون نمم ,1798 دع موقا ممدلج 
لجووج امعمع ا طناى مانم 


كلم امه 5اذ زونوتنوم مغ ممدمترعبيوزدمر ممم عد ومس هبيه كما مكتدوهم 


كمد بامعلاعه0'! عرد وملعطلع لسر درست كواة ملعقام اما قد 
4601 رك أعهت] ]2 كمعرمم هها مون عأمدنمم 


هد 6ع لمع امعوع أعكموممم د عمممب8"! #لعفلى ع6 عا كتمع عبن تملك يعن لل 
كتمهم كله ركع أانعتاتهم و ممعقتع عبتمالته ممممووليم هدع اوأرو مومع ممممولام 
عدونعهاموطعما اع مسوتمطعم) مقام ع( عند مكوتادضم 

كلام مالع عالع ام مهما ممتساميق جاعة نجع مسهامه بعإعمرة مممعيوقوومت 
5م06 دعناى اممد مز أبن مع نوع 36 اه ممهتاوعينوا مععناعرطصرمم عمل اثنم) عأ غك مكدو 
ع1 عا متسوعة اتمفهمه عمد ادكدم معنموتاتجك ها عدو وعملة كط لمعه وطن وق 
عق امعممغامصم ممفك ممتعمعمسة! امدمومل وامقلو 

له اناه تناو معممعلعد كمعن عمتقسمك عأ كمدل نمم عبن معلل ق امعاتمم أو من 
+07ثلقجهماد عله عل معلج هام كمكدف كمأ ومجعممء 

اننوك عنولوه! ا مكععمعاعو عل عمتعدموة عا كمدل عستو عد تجقامر ءا منووارا8 


ع5 #رمعمعال #نفنام عنمم .عنوة عفد عجتقوومل عع عند منعيمة زوم عأ مسودمة مواا عنو 
عل كاعفوكة كعكاية كمأ ؤناما عدطمرة! كمه أممككتها دع ودملاقادعمه 5عة اك وتناماوم. 


عولع لعدوة عسو ومسعمع) مسومو" ممممفم عقوم فأعوعتعدف ها عل لعاير 
عل له ولؤة ولمعتعيعمم وعتعسامت ممععممم ناد دولك مومعوقممم عامة 
عل معولمعةمه وتعمعاعدم هل فعسم عل عك بر مقمد ول عل ومععادمى 
كمتعهد يع عم صملمعم مومعل عتمعللي يع والع يمعامصمف جوم بر ملم 
لعي لملتمفسسط هذ د مموتاعم مع عممم لقنت وا بمفمسم لعل وعممتهمم 
بمعمعاعممء مطعلل عمتععمععل ع ومصعط ,ميم عسو كقدص برولة .مع 
عمنكم دعقم مصىء كعامع ع كسك ومتقعهومم عمعنا متممساعلمم مستععوكر 
.هاما ءمععم ابر ملام علمتق 

-سسلنة عل لمدوتعقه ملك لعة «متعمممعلي هل عل وجلامم موك + 111 
عن وعلمسعفاعنما كوا صمع ومسيلتعلقد ,1993 ع3 عممسعاعزل عق 4 لك يدم 
عدععم 4 .ولتقهقادى ولمعت من ه مهملع عل معذلد" لع مع ومماععم 
ذا عل عقوعم 3 ,فود متطدعق هل نر معمتة متدمعو عمو دأءمفاعلة هل عق 
ووطسسة ه متصمف عتجموعم اء رقللة عق ع أبوة عق لمعت لعل معمع تق 
بقمة لمعي ار مفاعمو تاعمجم ع3 ممصت عبرو ممما اي مسطلي هل عي 
بعصة ابر متعمعك عق 

ام وتعفد ومسمعي هله اعنوة ع5 
ععلمتسهلة وول ومصهم 

ولتممعل قط هل مصم له - ممسلنت معفففعد ول بسانت مل 1 
وزفطدى لعل كععملدد كما معودكدي عدو هل ع ٠‏ ألى م8 ممم لتوممط لع 
كماععممء 5و1 ار بعامهم ممت عمم فككعممط متعمعتعمسم هل ع4 ابر ولمعي 
بده هل عدم فدلفتمهةلامة عل نر معمميعاما عل 

ماناأطفط ليمع بمعمفانه مطعللق عل معد اع هع بمفمعي 21 + 2 
عنوها عل كمعلعام كسك نر كعله 007و امعسفلسي؟ كنك جمامعكد معدم ول 
-مصمدى 165 عل ملمنقوم يكلادع زا سروه هد عل عبط هل ه وعلممفاءامي 

0 
ري / 


-متعمعم عبن كول عل كوتمقء 


«لم مدعل عل يعمماعه1 في روتأممتاتيق عد ممتععسم عل كعادعم 
ا 3 

«مع ادم هق ومسوح مم 05-0 عل مون عي ممع - 3 
د ومصهد عنو ممتر لوتميعل0؟7 1١‏ عل كفمصي ك عتسهعد م وممعفر 
معرب مر .مفإعسوطدك سد ه متسطضامم 

همد مم معممعهد 04ج ج16 :ترد وواطعدم وميل 
وعد مفهعتاععجما ولمع وول عل كماعمكمجم كها عل وفمعمم هل وصلق 
عاممتعقط مفعود ومقممعا وها ابر دعنلنة ها رملك +2 .وعم يمع حمر > 
للد يك 

هم عل نا كسلققمهم لخ ععطمد هنظ عل متسوماى لعل عتامدم لم 
ممع مفممعم غك كعمملعء لكوم كمعاععيم بععمن1 مع وعبطلتت عل لقممكق 
كناك 40005 مم - ملممصتسلهم متأكعيم عمو يع : معتمت مأمتعمعم ميد 
معد مع عسمتاععجوي عطعق ٠‏ كعلهموؤعموتائجك انر وعلمس اماي وعمولهد 
عع وعأععبيم عل ملمتكممم كقم ولا معتهقملل بر مجعم هع 
عط عسن ها عمط .مؤعهنتمز عل نز متصسم عل بملعععمز عل جماعم؟ جع مم 
عقمعهع مم اار وعتمعاعلء جممععلمم وملمئغصد كوا عل كمم بي عأ عل وممد 
بوتمسومء اه ومفدعدمعمم ك5مفملسهعم وول 


مطلتط مقصمل .عط 


-متممييه “د ةاسطصادده فدنت هذه مجتاء ارصم فدلع ها عن بعسلدفجم لمتعوهم متبهما اء فرطماع ع5 (11 
ع 50٠00‏ 40 3 اد متاك مه 30 ام افده + متاشطم رما 36 ااام م8100 16 امورو 


صقا مام دع ترط 


4 نر معمتا؟ ممع 


بملهمدم6 عل فقتمع ها عل وامممعيميت علا لعل وجلامم ممع - 1 
«وماتهوععنما مسوماف مس عتتجاعفهم تمه لعل سعمامتاطا8 ها مجتممورو 
-سطعهمة قمقء هاه ودعتاكدى فمقع ها عل : وسلفقهة لل" ععزمد اد 
من صم ومستتعتقة عسو اد توما لعل معتضععمة عل هلق لظ .(ل)"مد 
-معهوم كص .علطمسعم هلق عب عن كعطدمة ععممفموتوعجما عل ووبجع 
عل دطعيمم مزعد ها ممعي ومع عاو عتمصسل كملجتمعوممم وم 
ملمسم كك يع كدومعسسم مجع مدعلر تمع كتاعمع عمسي هذا عو 
-0) عل السدة متفممك ها عل كعفدفامواسة هذا عل مقاعمعلهز هل ابر عطممة 
-وتفساق وول د مفتمعلة نر متممسعنهم ك عممفامت فلي هل مفممرر 
بقاععوم بر ومسلو مع ومو 

عمو عدا عل كمتمقمعيي ععالان ومسمعهة متسومات اعسود وز 
ععامعتسهلة عدا ومهدمماعومم 

-ود عنو كمعمتهعك و عمعلعًا عمدمف كول عمالك ولمدعععهم 86 ٠‏ 1 
ومو كمسا عدعف عل معمط هله كمتفيى ومجاععنه مع عمطائن تمجعر 
وقعممالة ها اتلحمم0 عل حقلف هله كمامفمة لخ عل عملمعامي لع 
عسو ه مهلمع عمجم وما ه عداعمة عناعل عطمعة مفمسم امل امعد 
عل عدي أعسادلمند وتممساعادم اك عزقوي معلالى فسالاعة دمن سيمع 
اوعنم معامعلمه عسو كممععك كيافد عو لحك وعمملدد وول عماميمم 
<لى 361 عممهية وما اديع وميطعية أوواكتو زد مماتصيمم ومم بر عم 
/ / 6ع 

كما ع0 ومسملع معط عنو ووز اموه ا ممم 55 2 2 
وعم ملععهة كما امه مععزص ملي 6115و70 06 ابر متعمعمز عل مومعل 
لوهم 5مانة ,متقعا< لدف هل هر .ولك مه ترمط عل «واعموطلتدء هل عل 
-امعمموع قطنو اع م معميه م022 كاووكيفايةاصفيؤوو 5050 وصف “ممم 
عقم مجافعنم عل مطععجممم معد مع 5008م كمه عد ,مومفطدة ملق .ول 
ها مالفمم) اهن كك جوم علمعسم صممي اء عط كساحفهم لم .متممسام 
عتمموتع مك ه هنا د وتل عسو ذا زمعممعن وقسس لد علدمة ممسانت 
.وممهدة عل لملاممعج حم مي ومسترد عسو اع دي مومعووم 

داؤى هي عاسمولع د لأسدمف عد مم لفادعللععه ممدص (ظ + 3 
مممتائوق ها عل وعلمتعامك بر وعلمتععاهد ومفملامكمم 5و1 عتسسكم 
عنن مع فلل ك معدمدقا مد عل عتلدد وقسح ولوك ,ماع م8 بعطصة مقك 
مفعموناوعدها هل عل عبوك ها فعسانت ممتوعسم مع لتعطيووعق 
عنظ م ممعمع ك موعمعدمعيم عواطم ووعاعمم رماعماء مظ كلامم 
اه مع مفمعدط عامعاعك متام متودامفماعم مجن علعدفماءة له دومع 
دعمعتعدي ها عل ومعمعهمم ها بر مكماعتطسة مقعم هل عق ممعملدممق 
18 و أ هسم 

-لقد عل ممتصف على عتسيعد عل ومسعتاى مز ومعومم فوط - 4 
عمقممم كمستلت كن عتمعول0 ع عماعممسا عل هلمن عد مم د مقتعدى 
لماعم عل متمعدم مع كعمواعودممهذ كمستاان عسو معزط كقم مملد دم 
ومسعمامعة ردقته« للاعك ول عق مععدة لع يع ممه م كلامعك وتهمام 
دققمع مع وهل مقعم هل عق له : ففصم وق 5و1 ملممزائات عتتوعة عمو 


"لمرنه كك عتمكة معنم" د عمماغمه د مطلتعك مقصمل + 
ف عاممهدمية عسهمها مع كن عتلمرة ف عطمعد عمهمهط ج) 
لع ذا افع 


معمعد هلاق عدا عممستسوسلك ععآ : تاتئة لمسمسحهماح + 


سسسب (5 178868 هع عطعسقع 3) 


ذا كمدق عتكسهاففمة'! : ألتممةة لأندلاعفطة لعمسحطملح > 
لعلتمعة ف عطمعة معا عسوعس؟ عمععفمم عسكمي تا 


ولك وعلتجمممصلة كمكقيز لعتطع سم تمفمكط ستطعطت اع 
عل كمعنفعك ععليكل5 رامذ ععمدقلمة عل عسوتنتامم 
2 اي خا ]لقنن عمد م) عت مم1 


وصدل عفغاه1 دل 75517821566012 عل : مطاتفك مقصسمل ‏ * 
امعد و6 عدم ركع _ كي ومطمعة ععمعامع عق مولع سلمما هل 
تممه د لمم لكات لممونحعة ها عممه 


مس شت سس من أعقاكهم عمقل 


ول عمفصحم عم عل د مكمهمذ1 ملآ تلخ مطل طدالحفطى * 
فاعطدعة مع) ‏ عكسهادلسة عتسم ملت هل عق كعستياعم 


0-0-0-١‏ ست 0ك 
د عل عممتلة'! عسو وعسوعممع8 : امتمطهمة مامماكسكة + 

لمكا له زعمكك همذ مجاه ,أعمماوكاءاة الدوعععم ممداط 

كَ - اتممق قة عطممة مع سعمكظ مطل ممسلم اع 
ععداهادفمم عموغطامالطنه د أطسامطمما ملوعمظ > 

نا عكامعة اق عطة معد كعهم مول ومتافامع هوم 


عسمافقهة ععصعمم عل العمعع8 : فممسصدك عمتةق يول > 
معدم مسقل : علتمعة ف عطدعه جع 


ع1 
3559م و5ع8106 0 


2 
0 
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كأمنا1 


